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 )٢ (وجيه عبد الفتاح أحمد مطر. د

 )هـ٠٨/٠٦/١٤٤١ في ر وقبل للنشهـ؛١٧/٠١/١٤٤١قدم للنشر في (

يتناول هذا البحث تشكيل الصورة الشعرية في شعر الهمـشري، ويهـدف إلـى الكـشف عـن طـرق  :مُسْتخْلصال

 شعره، حيث لجأ الشاعر في تشكيل صوره إلـى الطريقـة التقليديـة، التـي تكـون فيهـا العلاقـة بـين تشكيل الصورة في

عناصرها على قدر من الوضوح وقرب التناول، وعلاقة المشابهة أكثر العلاقات بـين عناصـرها، وتـشكيل الـصورة 

لقـدماء علـى الـشكل الخـارجي على هذا النحو هي الأكثـر شـيوعا في شـعرنا العربـي القـديم، فقـد اعتمـد شـعراؤنا ا

ولم يقتصر الهمـشري في تـشكيل صـوره علـى الطريقـة التقليديـة . للصورة دون الغوص والنفاذ إلى باطنها الداخلي

فقط، بل لجأ في تشكيل صوره إلى الصورة الحديثة التي تعتمد على الكلمات الموحية، وتـشكيل علاقـات جديـدة 

 والتــشخيص والتجــسيد والتجريــد والاســتعارة الرمزيــة والــصورة مــن خــلال تراســل معطيــات الحــواس والرمــز،

 . المعتمدة على اللفظ الموحى الخالية من المجاز، وتشكيل الصورة بالرمز اللوني، والصورة الكلية

 .الهمشري،  ديوان،الشعرية،  الصورة:المفتاحيةالكلمات 

* * * 

                                           
 : البحثــي رقــم الأميــر ســطام بــن عبــد العزيــز مــن خــلال المقــترحالعلمــي بجامعــة عمــادة البحــث مــدعوم مــنالمــشروع   )١(

2019/02/12086. 

 .دابها، كلية الآداب والعلوم بوادي الدواسر، جامعة الأمير سطام بن عبد العزيزأستاذ الأدب والنقد، قسم اللغة العربية وآ  )٢(

 w.mater@psau.edu.sa: البريد الإلكتروني  
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 The formation of imagery in Al-Hamshari poems  

Dr. Wagih Abdel Fattah Ahmed Matar  
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Abstract: This research deals with the formation of imagery in Al-Hamshari poems, and aims at 
revealing the ways of forming the image in his poems. The poet resorted to the traditional way in the 
formation of his images, in which the relationship between the elements of a degree of clarity and 
proximity to address, and the relationship of similarity is the most dominating one between its 
elements.  The formation of the image in this way is the most common in our ancient Arab poetry; 
our ancient poets relied on the external form of the image without diving and access to its interior. 
Al-Hamshari did not only form his images in the traditional way, but also resorted to the formation 
of his images to the modern image based on suggestive words, and the formation of new 
relationships through correspondence of the senses and symbol data, diagnosis, embodiment, 
abstraction and symbolic metaphor and the image based on the suggestion of the revelation inspired 
by the metaphor, and the formation of the image is in the color code, and the total picture. 

Key words: Imagery, poetic, Alhamshari ,book of poems. 
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تـة لـدى الأدبـاء  الأشـياء المـستقرة والثابنفمـ. الهمـشريتشكيل الصورة الشعرية في ديوان 

مخـزن ( بـودلير في تشكيل الـصورة الـشعرية، فالعـالم المرئـي عنـد له أثر مهموالشعراء أن الخيال 

للصور والمـشاهد ذات الدلالـة والخيـال هـو الـذي يـصنع كـلا منهـا ويكـسبه قيمتـه الخاصـة بـه، 

مـا أن الخيـال هـو ، ك)١()والعالم كله بمثابة مواد الغفل في حاجـة إلـى الخيـال الـذي يمثلـه وينظمـه

الذي ينقل عناصر الصورة من واقعهـا المـادي المحـسوس ويعيـد صـياغة هـذه العناصـر المكونـة 

تـصبح صـورة للعـالم الـشعري الخـاص بالـشاعر بكـل مـا فيـه مـن مكونـات شــعورية (للـصورة لــ

 ، فالشاعر وإن كان يتجه إلى الواقـع المحـسوس في تكـوين صـوره ليـستمد منـه)٢ ()ونفسية وفكرية

معظم عناصر الصورة، فإنه من المـستحيل أن ينقـل هـذا الواقـع نقـلا حرفيـا، فهـو يتجـاوز الواقـع 

عــاد المحــسوس ويحولــه إلــى واقــع شــعري، تكــون فيــه العناصــر الحــسية بمثابــة العجينــة التــي يُ 

لا يجــوز ( و،رتــشكيلها تــشكيلا جديــدا، هــذا التــشكيل مــرتبط بالرؤيــة الــشعرية الخاصــة بالــشاع

 لأن لهذا الواقع الـشعري ؛ذا الواقع الشعري بقوانين العالم المادي المحسوس ومنطقهمحاكمة ه

قوانينه الخاصة ومنطقه الخاص، كما لا يجوز إخـضاع هـذا الواقـع الـشعري المتمثـل في الـصورة 

 لأن هذه الـصورة ليـست مبنيـة علـى علاقـات منطقيـة مفهومـة ؛الشعرية للتحليل المنطقي العقلي

دراكها بالعقل، بل إنها غالبا ما تقوم على تحطيم العلاقـات الماديـة والمنطقيـة إيمكن بين الأشياء 

 .)٣()بين عناصرها ومكوناتها ليبدع بينها علاقات جديدة

ا الشاعرُ محمـد عبـد المعطـي الهمـشري، فقـد وُلـِد في يوليـه سـنة  م، في المنـصورة ١٩٠٨أَمَّ

                                           
 ).٧٦ص(، محمد غنيمي،  الصورة في شعر الرومانتيكيين، هلالفلسفة: المجلة القاهرة مجلة : عننقلاً   ) ١(

 ).٧٥ - ٧٤ص(عشري،  ىزايد، علعن بناء القصيدة العربية الحديثة،   ) ٢(

 ).٧٥ص(، السابق  ) ٣(
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ه منذ طفولته، ولكن هـذه الـشاعرية لـم تتفـتح  مخايل الشاعرية عليتظهر. على شاطئ رأس البر

نـال الهمـشري شـهادة الدراسـة . بـدأ الهمـشري شـاعرا عاطفيـا رومانـسيا. إلا في المرحلة الثانويـة

م، ونزح إلى القاهرة حيـث التحـق بكليـة الآداب، وفي القـاهرة اتـصل بجماعـة ١٩٣١الثانوية سنة 

 من شعراء الطليعة في هذه الجماعة، وقـد كـان أصبح الشاعر .م١٩٣٢التي قامت في سنة ) أبوللو(

م التحق بوظيفة في قسم التعـاون ١٩٣٥في سنة . لمجلتها أكبر الفضل في حفظ تراثه على صفحاتها

تــأثر الــشاعر بمجموعــة مــن الــشعراء الأجانــب أمثــال .  التعــاونةبــوزارة الزراعــة كمحــرر بمجلــ

 جـون راسـل، وقـد تـرجم لبعـضهم بعـض شيلي، وكيتس، وبيرون، وكان تأثره الأعظـم بالـشاعر(

 ظـل .)١(م في الرابع عـشر مـن ديـسمبر، بعـد عمليـة جراحيـة١٩٣٨تُوفي في سنة . قصائدهم الشعرية

شعر الهمشري مفرقـا بـين المجـلات التـي نُـشر بهـا ولـم يُجمـع في حياتـه، إلـى أن جمعـه الـشاعر 

 .م١٩٧٤صالح جودت، وصدر في ديوان صغير الحجم عام 

 : البحثإشكالية * 

على الصورة بمفهومها الحديث، وهـي تقـوم  -في معظم نماذجه  -اعتماد الشاعر في  تتمثل

على الرمز والإيحاء البصري والخيال وتراسل معطيات الحواس والتجريد، ومن البدهي أنَّ هـذه 

الصورة يكتنفها الكثيـرُ مـن الغمـوض، ومـن ثمّـةَ ينبغـي علـى الباحـث بـذل مجهـود مـضاعف في 

  .ل هذه الصور، والوقوف بقدر الإمكان على مدلولهاتحلي

 : البحثأهمية * 

 : أهمية البحث فينتكم

 .ندرة الدراسات التي تناولت تشكيل الصورة في شعر الهمشري -

 .تشكيل الصورة الشعرية لمثل هذه الدراسة التطبيقية، التي تتناول حاجة المكتبة العربية -

 .شري للصورة بمفهومها الحديث في شعرهالوقوف على كيفية توظيف الهم -

                                           
 ).٦ص(عبد العزيز، شرف، . الهمشري شاعر أبولو، دراسة ملحقة بقصائد الهمشري، د  ) ١(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

��������������������������� �

  

٥٠١ 

 :البحثأهداف * 

 : البحث إلىفيهد

 .طريقة تشكيل الصورة الحديثة في شعر الهمشريالكشف عن  -

 .الصورة في شعرهمدى نجاح الشاعر في توظيف  -

 .أنواع الصور الشعرية التي اعتمد عليها الشاعر في ديوانه الشعريالكشف عن  -

 . الصورة الشعريةن تجاربه الشعرية وبينالعلاقة بين مضامي -

 : أسئلة البحث* 

 :التالييتناول البحث عدة نقاط، يمكن صياغتها في مجموعة أسئلة على النحو 

ــى  - ــي تعتمــد عل ــصور الت ــن ال ــشاعر م ــر ال ــز، لمــاذا أكث ــواس والرم ــات الح ــل معطي تراس

عتمدة علـى اللفـظ المـوحى د، والتجريد والاستعارة الرمزية، والصورة الم والتجسي،والتشخيص

 الخالية من المجاز؟

هل الصورة التقليدية التي استخدمها بقلة كانت غير ملائمة للإيحاء بما يعتمـل في داخلـه  -

 فلجأ إلى الصورة بمفهومها الحديث؟

 الصورة بمفهومها الحديث الكشف عن السراديب الداخلية للشاعر؟ تهل استطاع -

  الصورة والرمز اللوني؟لماذا اعتمد في الربط بين -

 لماذا لجأ الشاعر غالبا للمزج بين الحقيقة والخيال في شعره؟ -

 : البحث منهج* 

الـصورة  الذي يقوم على تحليل  الوصفي والتحليلي؛المنهج: المنهج المتبع في هذا البحث

 . بناءً على هذا التحليلا والحكم عليهالشعرية

 :البحث إجراءات* 

 :بالخطوات التالية البحث قمت ءلإجرا
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 . الصورة الجزئية سواء أكانت تقليدية أم حديثة، وكيفية تشكيلهاتناولت -

تناولــت الــصورة والرمــز اللــوني، وكيــف تــم تــشكيلها باســتخدام الرمــوز اللونيــة، كــذلك  -

 .طريقة تشكيل الصورة الكلية

 : الدراسات السابقة* 

عـدة  البحث، وتبين له أن ثمة دراساتاطلع الباحث على النتاج الفكري المتصل بموضوع 

 : سابقة وهي

راوية حسين جابر، المعنونة، دراسة بلاغية في ديوان الهمـشري، رسـالة / دراسة الأستاذة -

م، تناولت فيها الصور البلاغية التقليدية مـن اسـتعارة وكنايـة ٢٠٠٣ماجستير، جامعة الأزهر، عام 

 .وتشبيه

مصر مـن أوائـل القـرن التاسـع عـشر إلـى قيـام الحـرب في كتاب تطور الأدب الحديث في  -

 أحمـد هيكـل عـن الهمـشري علـى أنـه رائـد مـن رواد شـعر الاتجـاه .د. الكبرى الثانية، يتحـدث أ

الابتداعي العـاطفي، وهـو عـضو بـارز مـن شـعراء مدرسـة أبوللـو، وعنـد تناولـه لخـصائص شـعر 

ه اسـتخدم اللغـة في صـوره اسـتخداما الاتجاه الابتداعي العاطفي يتحدث عن الهمشري ويذكر أنـ

  .جديدا، وكان يقصد الصورة التي تعتمد على تراسل معطيات الحواس

) الهمـشري( محمد فتوح أحمد، .د. في كتاب الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، يتناول أ -

تراسـل أثناء حديثه عن الصورة التي تستخدم الرمز، ويرى أنه اقترب من الرمز، حيث إنه استخدم 

معطيات الحواس وهذه السمة التي يتكـئ عليهـا الـشعراء الرمزيـون، كمـا أنـه يـستخدم مـا يـسمي 

 .تراسل المدركات

أثنـاء ) الهمشري(زايد،  د على عشري  يتناول أعن بناء القصيدة العربية الحديثة،في كتاب  -

 .حديثه عن الصورة التي تعتمد على تراسل معطيات الحواس

محمــد الــصالح / ت الخياليــة في الــشعر العربــي الحــديث، يتحــدث الأســتاذفي كتــاب الــرحلا - 
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ويقـول إنهـا رحلـة خياليـة إلـى عـالم ) شـاطئ الأعـراف(السليمان عن الهمـشري، عنـد تناولـه لقـصيدة 

 .الموت والبرزخ، تحمل معها أرواحها المتعبة علها تجد في هذا العالم المجهول الراحة التي تنشدها

 :ث عن الدراسات السابقة فيويختلف هذا البح

 .مستقلة دراسة الهمشريتشكيل الصورة الشعرية في ديوان ل السابقة لم تفرد ثالأبحا -١

الكتب التي تناولت شعر الهمـشري تناولتـه أثنـاء الحـديث عـن جزئيـة معينـة، فحـديث  -٢

عـاطفي في الدكتور أحمد هيكل عن شعر الهمشري، كان من خلال حديثه عـن التيـار الابتـداعي ال

الشعر العربـي، وحـديث الـدكتور فتـوح في كتابـه كـان أثنـاء حديثـه عـن الرمـز والرمزيـة في شـعرنا 

المعاصر، وحديث دعلي عشري، كان أثناء حديثـه عـن بنـاء القـصيدة الحديثـة، وحـديث الأسـتاذ 

بحث فقـد  هذا الاأم. محمد الصالح، كان اثناء تناوله للرحلات الخيالية في الشعر العربي الحديث

 .تشكيل الصورة الشعرية في ديوان الهمشريالدراسة، لأفرد ب

 : هيكل البحث* 

 .)وخاتمةمبحثين : (فرضت طبيعة الموضوع تقسيمه إلى

الـصورة الجزئيـة التقليديـة والحديثـة الموحيـة أتنـاول في هـذا : بعنوان: المبحث الأولجاء 

لاقة المشابهة، والصورة الحديثة التي تقـوم المبحث الصورة التقليدية، التي تقوم على المجاز وع

د، والتجريـد والاسـتعارة الرمزيـة،  والتجـسي،تراسل معطيات الحواس والرمز، والتـشخيصعلى 

تـشكيل ) أ(: المبحـث الثـاني والصورة المعتمدة على اللفظ الموحى الخالية من المجاز، وتضمن

اللــون الأخــضر، اللــون الأصــفر، اللــون الــصورة بــالرمز اللــوني، اللــون الأبــيض، اللــون الأســود، 

أهـم النتـائج التـي : الخاتمـةوبينـت . الصورة الكلية) ب(الأحمر، اللون الأزرق، اللون المركب، 

 .انتهى إليها البحث

* * * 
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 :تمهيد* 

 هصوير أيـضا، إلا أنـ الفني يـستخدم التَّـ كان النثرُ وإنْ  من العلامات البارزة في الشعر، عد التصويرُ يُ 

  أساسـي مـن أركـان التجربـة الشعرية ركنٌ يظل سمة بارزة ملازمة للشعر، فالصورةُ  -  صويرالتَّ أي  - 

  يختلـف عـن أهم ما يميز الشعر هو مادته التصويرية، وهـذا شـيء طبعـي، فالـشاعرُ الشعرية، ذلك أنَّ 

  للواقع وليس انعكاسا له، فهـو لا ينقـل الواقـع نقـلاأن الشعر انكسارٌ ب يؤمن غيره في نقل الواقع، لأنه

لأن الواقع الذي ينقله ليس الواقع الحقيقي المباشر ولكنه واقـع نفـسه الـداخلي المتمثـل  حرفيا مباشرا،

 دفي أحاسيسه ومشاعره المتدفقة، فالصورة ليست نقلا حرفيا عن الواقع والطبيعة ومحاكاتها، بل لابـ

، )١(يتغلغل من خلال إحساسه في الطبيعة، فيقع على المشهد أو الحركـة الخفيـةـ أن يمزجها بإحساسه، ف

  تجربتـه،ستكشف به الشاعرُ  الأساسي الذي يَ الوسيط ( في الصورة أنهاجابر عصفورومن هنا يرى 

 وحقيقـة أو ويتفهمها كي يمنحها المعنى والنظام، وليست ثمة ثنائية بين معنـى وصـورة، أو مجـاز

 أو إمتاع شكلي، فالشاعر الأصيل يتوسل بالصورة ليعبر بها عن حـالات، ولا إقناع منطقيفي  رغبة

لم تكن الصورة محل اهتمـام النقـد الحـديث فقـط . )٢()الصورةيتفهمها ويجسدها بدون  يمكن أن

ــل ــت مح ــل كان ــين ال ب ــا وب ــوا بينه ــد ربط ــضا، وق ــدماء أي ــا الق ــام نقادن ــولاهتم ــل، يق ــازم تخيي  ح

الشعر كلام موزون مخـتص في لـسان العـرب بزيـادة التقفيـة إلـى ذلـك والتئامـه مـن : (طاجنيالقر

كانـت  و،)٣ ()التخييـل غيـر - شـعر هو بما - مقدمات مخيلة صادقة كانت أم كاذبة ولا يشترط فيها

                                           
 ).١٥٠ص( عز الدين إسماعيل، . التفسير النفسي للأدب، د:انظر  ) ١(

 ).٣٨٣ص( ، عصفور، جابر،نقدي والبلاغي عند العربالصورة الفنية في التراث ال  ) ٢(

 ).٨٩ص(القرطاجي،  .الأدباءمنهاج الأدباء وسراج   ) ٣(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

��������������������������� �

  

٥٠٥ 

 حـين ك كـذل فهـي، معيـارا أو مقياسـا لإظهـار عبقريـة الـشاعرالصورة الشعرية عند كثير من النقاد

تشكلها عاطفة سائدة، وحين تتحول فيها الكثرة إلى الوحدة، والتتالي إلـى لحظـة واحـدة، وهـي (

فالـصورة لابـد وأن يخـضعها الـشاعر  )١ ()حين يضفي عليها الشاعر من روحه حياة إنسانية وفكرية

ورة لا لتشكيله، ولما يحس به في داخله وتكون صورة لفكرته التي راودته، إذن فالحكم على الـص

 .يكون بمدى مطابقتها للواقع بل يحكم عليها بما اشتملت عليه من الإحـساس الـداخلي للـشاعر

ويعتمد الشاعر في تشكيل صوره على الصورة التقليديـة بمفهومهـا القـديم وهـي قليلـة، والـصورة 

الحديثة التي تعتمد على الكلمات الموحية، وتشكيل علاقات جديدة من خلال تراسـل معطيـات 

 . البحثعندهلحواس والرمز، والتجسيم والتشخيص، وغير ذلك مما يتوقف ا

 : الصورة التقليدية)أ(* 

 العلاقـة بـين عناصـرها علـى قـدر مـن الوضـوح وقـرب نأقصد بالصورة التقليدية التي تكو

التناول، وعلاقة المشابهة أكثر العلاقات بين عناصرها، وتشكيل الـصورة علـى هـذا النحـو الأكثـر 

 في شعرنا العربي القديم، فقد اعتمد شعراؤنا القدماء على الـشكل الخـارجي للـصورة دون شيوعا

 ، التـشبيه والاسـتعارةمـن ولذلك أكثروا في تـشكيل صـورهم ؛الغوص والنفاذ إلى باطنها الداخلي

وكان الهدف من الصورة في هذه الحالة نقل الواقع الخارجي كما هو والإخبار عنه، وهذا يختلف 

أن وظيفـة ( هوم الصورة في النقد الحديث، ومفهوم وظيفتها المنوطة بها، فجون كوين يـرىعن مف

الصورة هي التكثيف فالشعرية هي تكثيفية اللغة، والكلمة الشعرية لا تغير محتـوى المعنـى وإنمـا 

تغير شكله، إنها تعبر من الحياد إلى التكثيف، ويكشف التحليل أن للـصورة ملمحـين اثنـين، فهـي 

 .)٢() الناحية البنيوية شمولية، ومن الناحية الوظيفية تكثيفية، إنها إذن شمولية لكي تتكثفمن

 :)حبك(والصورة التقليدية قليلة في شعر الهمشري، ومنها قوله في قصيدة 

                                           
 ).٩٠ص( ،بدوي، محمد مصطفى. جكولرد: نوابغ الفكر الغربي  ) ١(

 ).١٤٥ص (النظرية الشعرية، كوين،:  العلياةاللغ  ) ٢(
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ـــــلَ  ـــــد كـــــان مث ـــــسيمِ لق    ولا يرتئيــــــــــه البَــــــــــصَرْ يُحَــــــــــسُّ  *   الخفـــــيِّ  الن

ـــــــت شـــــــاع الهـــــــوى   )١(القَمَــــــرْ  اعِ ع شُــــــ مثــــــلَ وأصــــــبحَ  *  فلمـــــــا تجافي

مثل النسيم (كان الشاعر يشكل الصورة في البيتين السابقين على تشبيهين تقليديين، فالحب 

 فلمـا حـدثت وصـال، وهنـاك وبينهـا قويـةيحسه ولا أحد يراه، عندما كانـت العلاقـة بينـه ) الخفي

ه النـاس  افتـضح الحـب علـى لـسان الـشاعر وعرفـد، فقـ)مثـل شـعاع القمـر(بينهما جفوة، أصبح 

 ، نلاحـظ أن عناصـر التـشبيه مكتملـةيُـرى،ولا  حـسيُ جميعا ولكـنهم لا يحـسون إحـساسه، فهـو 

ـ والمشبه بـه، وأداة التـشبيه، ووجـه الـشبه، وتـوافر أركـان التـشبيه كاملـة، قَ ،المشبه  مـن القيمـة لَ لَّ

) اليمامة( قصيدة وفي .ى أيضا إلى جمود الصورة من خيال القارئ، وأدَّ الجمالية للتشبيه، كما حَدَّ 

 أيضا نجد الصورة البسيطة التقليدية القائمة على التشبيه، عنـدما يـشبه أزهـار اليقطـين بأنهـا غـرفٌ 

 .  نزلت فيها طائفة من الجن لتستريح وقت القيلولة من وعثاء السفرسحريةٌ 

ـــاء ـــذا الحلف ـــن شَ ـــصمتُ م ـــمخ ال   والأريـــــجُ الشمـــــسي مـــــلء الجـــــواء *  ض

ـــــض�بُ  اليقطـــــين تـــــسكوزهـــــورُ     في

  

ـــــبٍ  * ـــــن لهي ـــــن غَ م ـــــ وم ـــــاءطِ   يط غن

ــــــــــــةٍ قاصــــــــــــيرِ كمَ      نزلتهــــــــــــا جن

  

ـــــةٌ  * ـــــستريحُ فئ ـــــبِ  ت ـــــن غ ـــــاء  م   )٢(عَن

، والمـشبه بـه )زهـور اليقطـين(موجـود تأتي بساطة الصورة من اكتمـال عناصـرها، فالمـشبه  

ــة(موجــود  ــودة)مقاصــير جن ــشبيه موج ــه )الكــاف( ، وأداة الت ــشبه يمكــن الوصــول إلي ، ووجــه ال

عناء، فالنحل بعد رحلة تعب شديد في استنـشاق  ولة، وهو الإحساس بالراحة والاطمئنان بعدبسه

 الراحـة  نفـسَ انُ  الراحة والطمأنينة في زهور اليقطين وقت القيلولة، كما يجد الجَ  الزهور يجدُ عبيرِ 

ــ ــة في الغُ ــسِّ والطمأنين ــ .حريةرف ال ــور ب ــسابقة، أنهــا ص ــشواهد ال ــصورة في ال ــظ في ال صرية الملاح

قابل بين شيئين يـشتركان في بعـض الـصفات، يحـاول الـشاعر أن يجـد وجـه الـشبه بـين خارجية، تُ 

                                           
 ).١٥٦ص(، شرف، عبد العزيز. دي، ، دراسة ملحقة بقصائد الهمشرأبوللو شاعر يالهمشر  ) ١(

 ).٢٢٥ص(،  الهمشريديوان  ) ٢(
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المشبه والمشبه به مـن الناحيـة الخارجيـة، دون أن يتطـرق إلـى ارتبـاط الـصورة بـنفس الـشاعر أو 

مـد علـى إذا كان الشاعر في الشواهد السابقة قد استخدم الصورة التقليدية البسيطة التي تعت .داخله

الشكل الخارجي فقط دون أن تتطرق إلى الناحية الداخلية، وعلاقة المشابهة هـي أكثـر العلاقـات 

، قـد أبـدع صـورا تجـاوزت هـذه الـصور التقليديـة، وجـدنا هالتي كانت تحكم مثل هذه الصور فإن

  .التشخيص والتجسيد والتجريد.  معطيات الحواسوالرمز وتراسلمكوناتها اللفظ الموحى، 

الــصورة مرتبطــة بــنفس الــشاعر حيــث إنهــا تــشير إلــى الــشعور بالراحــة والــسكون بتحقــق و

 .الوصول للهدف وإدراك الراحة بعد العناء

 :الموحية التي تعتمد علىالحديثة  الصورة )ب(* 

 . وتراسل معطيات الحواسالرمز -١

ــل مع ــصورة، تراس ــشكيل ال ــشري في ت ــا الهم ــد عليه ــي اعتم ــة الت ــائل الفني ــات مــن الوس طي

الحواس والرمز، وقد اسـتخدم الأدبـاء هـذه الوسـيلة سـواء في الـشعر أو في النثـر، وإن كانـت هـذه 

الوسيلة واضحة وظاهرة في الشعر أكثر منها في النثر، وتقوم فكرة تراسـل معطيـات الحـواس علـى 

وصف مدركات من الحواس بصفات مدركات الحاسـة الأخـرى، فتعطـي المـسموعات ألوانـا، (

هـي إلا وعـاء يزخـر  فـالنفس البـشرية مـا )١()المشمومات أنغاما، وتصبح المرئيـات عـاطرةوتصير 

بالأشــياء المتناقــضة، فنجــد الــصدق والكــذب، الفــرح والحــزن، الحــب والكــره، كــل هــذه الأشــياء 

المتناقضة تتصارع فيما بينهـا، وتمتـزج بـنفس الـشاعر، فيقـوم بمـزج كـل هـذه الأشـياء المتناقـضة في 

استحواذ التجربة على فكره فيخرجها للقارئ مستخدما مـا يـساعده وغلا خياله الخصب، داخله مست

وقد لجأ كثير من الـشعراء في تـشكيل صـورهم علـى تراسـل معطيـات . في نقل إحساسه بالتجربة إليه

الحـواس، بهــدف القـضاء علــى الخطابيـة الرومانــسية، والقــضاء علـى رتابــة الأسـلوب، والنفــاذ إلــى 

                                           
 ).٤١٨ص(هلال،  محمد غنيمي .النقد الأدبي الحديث، د  ) ١(
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 ألفـاظ في اسـتعمال واللاشعور الإنساني هـذا مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى، التوسـع أعماق الذات

 جديدا، حيث يتم نقل الألفـاظ مـن مجـال اسـتعمالاتها المعجميـة القريبـة المتعـارف استعمالااللغة 

ون ها البلاغيـعليها بين المتحدثين بها إلى مجالات مبتكرة بعيدا عن المجاز القديم بعلاقاته التي أقرَّ 

وإذا تناولنـا . إلى علاقات مجازية جديدة قائمة علـى تراسـل معطيـات الحـواس والعلاقـات الرمزيـة

 : الحواس نجدالرمز وتراسل معطياتبعض الشواهد التي استخدم الشاعر فيها 

 :)جتا الفاتنة في مدينة الأحلام(قول الشاعر في قصيدة إلى 

  هــــا هــــو الليــــلُ قــــد أتــــى فتعــــالي

  

ــــــى ضــــــ *    الرمــــــالِ فافِ نتهــــــادى عل

   يــــــسرق عطــــــرا المــــــساءِ فنــــــسيمُ  

  

  )١(الخيـــــالِ مـــــن ريـــــاض ســـــحيقة في  *

في الشطرة الأولـى مـن البيـت الثـاني، يظهـر أثـر العلاقـات الرمزيـة، حيـث اسـتخدم الـشاعر  

فنسيم المـساء يـسرق ( القائمة على التشخيص وعلى تراسل معطيات الحواس الاستعارة المكنية

) الـشم(لرائحة الطيبة التي تنبعث من الريـاض، وهـو مـن معطيـات حاسـة ، فالعطر بمعنى ا)عطرا

ق، والأشياء المادية قد تكون من معطيـات حاسـة اللمـس، ونلاحـظ رَ سْ جسده وجعله شيئا ماديا يُ 

أن سرقة العطر لم تكن مـن ريـاض حقيقـة بـل مـن ريـاض خياليـة، فمفـردات الـصورة وإن كانـت 

 علـى  في واقعيـة هـذه الأشـياءكـذلك، ليـست الحقيقة في فهي ،)الرياض - النسيم -الليل ( واقعية

 باسـتخدام ،)النارنجـة الذابلـةأحـلام (ويظهر أيضا أثر العلاقات الرمزية، في قصيدة . نفس الشاعر

 :الصور القائمة على الاستعارة التشخيصية والتجسيد، وتبادل معطيات الحواس، يقول الشاعر

ــات ــكِ ..هيه ــن أنــسى بظل ــ ل   سي مجلِ

  

ـــصف مُ  * ـــق ن ـــي الأف ـــا أراع ـــوأن   ضِ غمَّ

ـــــتْ   ـــــات حُ خنق ـــــوني ذكري ـــــوةٌ  جف   ل

  

  يءضِـ والوَ مِ غَ ي والـنَّرِ مَـك القَ رِ طْـمن عِ  *

ــــوعُ  *  ليــل مــشاعري علــى كَ  منــكِ فانــسابَ   ــــالِ  لحــــنٍ ينب ــــضفض مُ  في الخي   ف

                                           
 ).١٦٧ص(،  الهمشريديوان  ) ١(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

��������������������������� �

  

٥٠٩ 

ـــيضلتعـــبِّ  *   عليــك الــروح مــن وادي الأســىفــتْ وهَ  ـــج الأب   )١( مـــن خمـــر الأري

 عطـرك القمـري - ذكريـات حلـوة( سل معطيات الحواس في الأبيات السابقة،عن طريق ترا

، فالـذكريات يـصفها )خمر الأريج الأبـيض - ينبوع لحن في الخيال مفضفض - النغم الوضيء -

الشاعر بأنها حلوة، وهي شيء معنوي جسدها وجعلها شـيئا ماديـا يـدرك بـالحواس، ومـن ثـم لـم 

لحـلاوة مـن معطيـات حاسـة الـذوق، ويـصبح العطـر في لـون يجد حرجـا بوصـفها بأنهـا حلـوة، وا

 في م، بينما القمـر مـن سـمات حاسـة الإبـصار، ويظهـر الـنغمُ القمر، العطر من معطيات حاسة الشَّ 

ي مـن مـدركات حاسـة البـصر، لـم لون الفضة، والنغم من مدركات حاسة السمع، أما اللون الفضِّ 

ستين فقـط في الـصورتين الـسابقتين، وهمـا الـسمع يكتف الشاعر بتبادل مدركات الحواس بين حا

ــي ــواس ه ــلاث ح ــشمل ث ــد لي ــل امت ــصر ب ــشم والب ــصر، أو ال ــصر، في : والب ــسمع والب ــذوق وال ال

، ففي الـصورة )خمر الأريج الأبيض - ينبوع لحن في الخيال مفضض(الصورتين الثالثة والرابعة، 

 مـدركات حاسـة الـسمع، واللـون الثالثة، نجد الينبـوع مـن مـدركات حاسـة الـذوق، واللحـن مـن

الفــضي مــن مــدركات حاســة البــصر، وفي الــصورة الرابعــة، نجــد الــشاعر اســتخدم تبــادل ثــلاث 

الذوق، والشم، والبصر، فالروح من تعبها تهفو على النارنجة الذابلة لتنهـل : مدركات حواس هي

ذوق، نجـد الـشاعر طيات حاسة العمن الأريج الأبيض، فأصبح الأريج خمرا يذاق، فالخمر من م

م وهـو الأريـج، والأريـج الـذي هـو مـن معطيـات حاسـة الـشم نجـده يعطيها مدركات حاسة الـشَ 

 أن  إلـى في وصـفه بـالأبيض، هـذا بالإضـافةغـضاضةيعطيه مدركات حاسة البصر، لذلك لم يجد 

 .هالشاعر يجسد الأسى ويجعله واديا تسكن فيه روح

قام تشكيلها علـى تراسـل معطيـات الحـواس، فهنـاك صـور إذا كان الشاعر في الصور السابقة قد أ

 :نجد ذلك، يقول الشاعر)  الشفقحدائق(قصيدة ففي . أخرى قد أقامها على التجريد والتركيب

                                           
 ).١٩١ص(،  الهمشريديوان  ) ١(
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ـــدُّ  ـــين ال ـــب ـــشَّ هقَّ جى واحمـــرار شَ ــــــ *  فقُ  ال   ويتــــــألقُ ور يــــــرقُصُ في عينــــــي النُّ

ــــران، ولا ســــنةٌ  ــــسعد الحي ـــــ *  لا هــــدأة تُ ـــــد شَ ـــــينٌ بهـــــا ق ـــــر ع   ها الأرقُ فَّ تق

ــــــرَ  ــــــةٍ فــــــلا أرى غي   )١(يحــــترقُ وغيــــر رســــمِ ســــماءٍ بــــات  *   أحــــــلامٍ مكوكب

 هي أقرب للرمز منهـا إلـى التـصوير، فهـو يرمـز لمـا صورة،في الأبيات السابقة رسم الشاعر 

يعتمل في سراديب نفسه الداخلية من أحزان وقت غروب الشمس، وحلول الـشفق، وقـرب قـدوم 

 حالة بين النوم واليقظة وقد استبد بعينه الأرق، ولا يجد ما يبدد بـه حيرتـه، في ظلام الليل، وهو في

 حـدائق في الـشفق، ومـسارح القمـر ومتفرقـة يـرى وأحلاما مختلفةهذا الوقت يرى أشياء عجيبة، 

ــ ى لــه في رؤاه مــن صــور عكــست رمــوز عقلــه البــاطن، ومــا يعتمــل في والفجــر، ويــستكمل مــا عنَّ

 :ولسراديب داخله، فيق

ــــذهلــــتُ في حُ    لَ لــــيلــــمٍ غــــافٍ وخُيِّ

  

ـــــه ظُلَـــــمُ نِّـــــأَ  * ـــــا كُل   ي عـــــبرتُ طريق

ــتحم  ــي الإنــسان مق ــن بن ــم يغــشها م ـــي ومـــا وطئـــتْ  *  ل ـــا بهـــا قـــدمُ قبل    أرض

ـــلُ   *   تثيــــرُ الــــنفس وحــــشتهغــــلاً ف دَ حِــــتَ    )٢(والأجـــمُ الـــصمتُ يحكمـــه واللي

فالـصورة كمـا هـي مجـرد حلـم، معنـى ) ذهلت في حلـم(عند قراءة الأبيات الشعرية تصطدم بـ

فقـد  ه،آر الشاعر لم يجد حرجـا في أن يقـص لنـا مـافإن نها لا تمت لعالم الواقع بصلة، ولذلك أذلك 

، هذا الطريق لم يسر فيه من بني الإنسان أحـد، هـذا الطريـق بـه شـجر كثيـر ملتـف، ةبر طريقا مظلمعَ 

مـدلول  في صـدره ووحـشة، وبـالنظر إلـىيلفه الصمت والسكون والليـل المظلـم، فـأحس بانقبـاض 

، )الأجـم -  الليـل -  الإنسان، الأرض، الـدغل(الصورة نجدها واقعية، فقد أخذ مفرداتها من الطبيعة 

) ، والـدغل المـوحش، والـصمت والليـل والأجـمةلكن عند التساؤل عن المقصود بالطريق المظلمـ

ا فقـط، وهـي رمـوز لمـا يعتمـل في أعمـاق نجد أن هذه الأشياء ليس لها مدلولات واقعية إلا بظاهره

                                           
 ).٢٢٩ص(،  الهمشريديوان  ) ١(

 ).٢٣٠ص(، السابق  ) ٢(
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المصدر، وأن هذا الحلم، ما هـو إلا رحلـة للبحـث عـن  قد تكون غير معروفة ونفسه من حزن وكآبة

ل هربا من عالم الواقع الملـيء بالـشرور والأحقـاد والكـذب والنفـاق، وهـذا العـالم الـذي ثُ عالم المُ 

 تهم، فالصورة كمـا يراهـا بعـض النقـادهم وخيالاطالما حلم به الشعراء قبله لا يوجد سوى في أحلام

 . )١()سياحة وهمية تشبه رحلات الشعراء الرمزيين في ذواتهم بحثا عن المثال أو الحقيقة(

 .التشخيص -٢

إبــراز الجمــاد أو المجــرد مــن الحيــاة في ضــوء الــصورة بــشكل كــائن متميــز بالــشعور (هــو 

 .)٢()والحركة والحياة

خدمها الـشعراء في تـشكيل الـصورة، في الـشعر القـديم والحـديث، التشخيص وسيلة فنيـة اسـت

وإذا كـان الــشعراء القـدماء قــد اسـتخدموا التــشخيص، إلا أن اسـتخدام الــشعراء في العـصر الحــديث 

 وبخاصة في الـشعر الوجـداني علـى أيـدي الرومانـسيين،  شعرهم، سمة واضحة فييُعَدُ لهذه الوسيلة، 

أصدق وأكثـر تنوعـا وأوسـع مـدى، (تميز التشخيص في شعرهم بأنه فقد أكثروا منها في شعرهم، و

: والتـشخيص معنـاه )٣()ة من خصائصهم، وذلك لرهف إحـساسهم ورقـة مـشاعرهمي خاصلذا عُدَّ 

 - أي - وإلباسها ثوب ما يعقـل تشخيص المعاني المجردة، ومظاهر الطبيعة الجامدة وغير عاقلة،

 ،نات حية تتميز بما يتميز بـه الإنـسان، فـتحس، وتتحـركح كائبإضفاء صفات الإنسان عليها، فتص

 .وتنبض بالحياة

 :)إلى جتا الفاتنة(يقول الشاعر في قصيدة 

ــــــى ضِــــــهــــــادَ تَ نَ  *   قــــد أتــــى فتعــــاليهــــا هــــو الليــــلُ  ــــــ الرِّ افِ فَ ى عل   الِ مَ

ــــــ عِ قُ رِ سْ  المــــــساء يَــــــفنــــــسيمُ    يـــــالِ  في الخَ  ســـــحيقةٍ مـــــن ريـــــاضٍ  *  راطَّ

                                           
 ).٢٦٢ص( ،أحمد، محمد فتوح الرمز والرمزية في الشعر المعاصر،  ) ١(

 ).٦٧ص(المعجم الأدبي، جبور عبد النور،   ) ٢(

 ).١٤٠ص(، محمد غنيمي،  هلال.الرومانتيكية  ) ٣(
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ــــــ ــــــربُ رُ وَّ صَ ــــــذَّ  المغ ــــــلامِ  *   رُباهــــــاكيُّ  ال ــــــة الأح ــــــي مدين ــــــي تحك   فه

ــــــــــا  *  لٍّ  فُــــــــــ زهــــــــــرةُ ياجِ ووراء الــــــــــسِّ  ــــــــــعةٌ فيغازلته ــــــــــسَ أش   اءِ  الم

ـــــحْ  هـــــذي الأزهـــــار تَ إنَّ  ــــ *  م في الليــــــلُ ـــ، وعطـــرُ لِ ـ ـــ خَ ارنجِ  النَّ ـــسِّ لّ   ياجِ ف ال

ــــدَ والنَّــــ ــــذا الــــشُّ ءِ  *   في المــــاسُ عِ نْ تَــــلالُ ى والظِّ ــــ خَ اعُ عَ ، وه ــــ فَ لْ   )١(امِ الغَمَ

، وهي إحدى القرى، حبيبة يناديها ويـدعوها إلـى )جتا الفاتنة(الشاعر في البيت الأول جعل 

 البيـت الثـاني يجعـل نـسيم المـساء لـصا يـسرق العطـر مـن الرملـي، وفيالتريض معه على الشاطئ 

. ربـاوفي البيت الثالث، يجعل المغرب مصورا ذكيا ترسم ألوانه لوحة ال. رياض سحيقة في الخيال

وفي . ، وزهرة الفل حبيبة يوجه إليها هـذا الغـزلمتغزلاوفي البيت الرابع، يجعل أشعة المساء محبا 

وفي البيـت الـسادس، جعـل النـدى والظـلال تنـام في . البيت الخامس جعل الأزهار تحلم في الليـل

 .حرك، وتت، تحس تنبض بالحياةفالشاعر قد منح السمات الإنسانية للطبيعة فجعلها. الماء

لم يقتصر التشخيص على مفردات الطبيعـة الماديـة، ومنحهـا الحيـاة الإنـسانية، بـل امتـد ليـشمل 

 :)وصف الشاطئنشيد  -  الأعرافشاطئ ( الشاعر في قصيدة يقول) الذهنية المعاني(المجردات 

ــــــ ــــــ الزَّ يحُ ترِسْ يَ    فيــــــه والمــــــوتُ انُ مَ

  

ـــــ التِّ بعـــــد طـــــولِ  * ـــــوافِ طْ   لانِ وَ  والجَ

ـــــــ  ـــــــ الزَ نَّ أَ وكَ ـــــــنَ امَ ـــرَّ حَ ضْـــأَ  فَ فُ  *   الخـــــــوهُ رَ امَ  خَ ـــحاى في دَ ى مـــع ال   ضانِ ت

ــــــــ ــــــــإذا بالفَ فَ ــــــــحَ  يُ اءِ نَ ــــــــمُ كِ   )٢(ا علـــــى جـــــلال المكـــــانِ ويَّ وضَـــــفَ   *  ادَ رّ  فَ

وهمـا معنيـان تجريـديان لا يجـسمهما الـشاعر فقـط ويجعلهمـا شـيئين ) فالزمان والمـوت(

 وجــدناهما الإنــسانية حتــىحهمــا الـسمات مـاديين، بــل يشخــصهما ويخلـع عليهمــا الحيــاة، ويمن

والـزمن شخصين يستريحان على الشاطئ بعـدما ألـم بهمـا التعـب والإرهـاق مـن كثـرة التطـواف، 

وهـو معنـى تجريـدي ) الفنـاء(، ثـم نجـد أحضانه به الخوف، فلا يجد غير الموت يرتمي في يحيط

                                           
 ).١٦٨-١٦٧ص(،  الهمشريديوان  ) ١(

 ).١٣٨ص(،  الهمشريديوان  ) ٢(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

��������������������������� �

  

٥١٣ 

يص شــيء آخــر، هــو ويــرتبط بتــشكيل الــصورة باســتخدام التــشخ. ينــشر الفوضــى علــى الــشاطئ

لدرجــة الامتــزاج بهــا والحلــول فيهــا والتفكيــر مــن (تعــاطف الــشاعر مــع الأشــياء التــي شخــصها 

فـلا يكتفـي الـشاعر في تـشخيص الطبيعـة واسـتلهامها، واسـتيفاء أسـرارها، إنمـا يجعـل  )١()خلالها

ر هذا واضـحا وظه. مفردات الطبيعة تحس بدلا منه، وتفكر نيابة عنه، وتقول هي ما يريد أن يقوله

 :يقول الشاعر ). النارنجة الذابلةأحلام(قصيدة في 

ـــــوبَ  *  ىسَــــ في أَ يرةُ جَ ت الــــشُّ ركَــــحَ وهنــــا تَ  ـــــعُ  الرَّ ىكَ ـــــهْ الهـــــا المَ يَ  خَ بي   ورجُ

ـــــ ـــــ عَ تْ رَ ذكَ وتَ ـــــصِّ دَ هْ ـــــتَ با فَ  ال   الأسََـــــــى طنبــــــــور وكأنهـــــــا بيــــــــد *  تْ أوهَ

ــــــ ــــــامَ تْ رَ ذكَ وتَ ــــقُ رِ  *  هــــــاورَ  نُ فُ شِــــــرّ  يَ  أي ــــضُّ ي ــــزرزرُ ح ال ــــزرزورُ  ى وي   )٢(ال

فالصورة في الأبيات قائمة على تـشخيص مفـردات الطبيعـة، ولكـن الحقيقـة أن الـشاعر هـو 

الذي تحرك في أسى وبكي خياله على ربيع عمره وفترة شبابه التي ولت مدبرة عنـه، فأرسـل أنـات 

ض الـشعر، ولكنـه التوجع والأسى على هذه الأيام، أيام النور والمرح والانطـلاق والحريـة، وقـر

 .امتزج بالنارنجة الذابلة وحل بها، فجعلها تحس إحساسه وتشعر بما يشعر

 .استخدام الرمز للإيحاء بالجو النفسي -٣

 الوسيلة لا يعبر الشاعر تعبيرا مباشرا عن عواطفه وأحاسيسه، إنما التعبير عنهـا مـن وفي هذه

قيقة بالخيال، حيث يتخـذ الـشاعر نقطـة  فيها الحوقد يمتزجخلال صور شعرية، لتجسيم أفكاره، 

. ابتداء للصورة من الواقع، ثم يضفي الشاعر عليها من خيالـه بعـد امتزاجهـا بمـشاعره وأحاسيـسه

 ):العودة( في قصيدة قولهومن الشواهد على ذلك من شعر الهمشري، 

  تْ لَ دَ  وأسْـــهـــارِ  النَّ عـــينُ تْ قَـــنَّ لقـــد رَ 

  

ــــ * ــــائرَ فَ ضَ ــــوقَ ها فَ ــــدَّ روجِ  المُ   ياجرُ  ال

ـ  ـــ *  ىجَ سُ في الـدُّ مِـهْ  يَ اشُ وقد خـرج الخُفُّ ـــشَّ تْ ودَبَ ـــى ال ـــطِ  عل   وامُ النـــوافرُ  الهَ

                                           
 ).٣/١٥(الشعر المصري بعد شوقي، : انظر  ) ١(

 ).١٩٢ص( ، الهمشريديوان  ) ٢(
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ـــ ـــةٌ تْ ارَ وطَ ـــصرخُ بوم ـــز ت ـــن الجمي   رُ اجَ شَ تَــى يَ جَ  في الــدُّ  هِــرٍّ وتِ علــى صَــ *   م

ــه ذِ  *   عابـــــس�بُ لّـــــ ينـــــبحُ الكَ وفي فــــتراتٍ  ــوي ل ــفيع ــن الحَ بٌ ئْ ــ م ــادرُ  لِ قْ   )١(خ

ة تبين كيف أن المدن تفسد الذوق وتغير من نفسية الريفي فينكـر مـا كـان يألفـه قصيدة العود

وقـد رسـم الـشاعر في الأبيـات الـسابقة لوحـة مـشهدية . من معاهد صـباه ومغـاني طفولتـه في قريتـه

سمع بـالأذن، والـساكن  يُـبـالعين، ومـارى تتكـون مـن عـدة صـور جزئيـة، تجمـع بـين مـا يُـ )كلية(

ترنق عينه للنوم، وتسدل ستائرها السوداء على المـروج الخـضراء، والخفـاش والمتحرك، فالنهار 

يهمس في الظلام، وحشرات الليل تتحرك على الشٌاطئ، وصراخ البومة يرتفع وهي تطير من على 

شجرة الجميز عندما سمعت سوط القط وهو يتشاجر، وهناك الكلب ينبح، فيقابلـه الـذئب يعـوي 

ـاشخـرج : (يـات الـسابقة يتمثـل في عـدة أشـياء هـيوالرمـز في الأب. وهو وسـنان  - الهـوامُ  - الخُفَّ

 ودبيـب الهـوامفخـروج الخفـاش، )  ذئـبفيعـوي - الكلـب ينـبحُ  - هِـرٍ  صـوت - بومـةُ  - النوافرُ 

 صـوت هـر في الـدجى يتـشاجر، كـل هـذا رمـز مـن رمـوز الوجـدان وصراخ والبومـة علـىالنوافر، 

حق بالفلاح المصري في ذلك الوقت، ولذلك كان الكلـب المصري الذي يشير إلى تشاؤمه، مما ل

الذي يعوي رمزا مـن رمـوز المقاومـة والوفـاء للفـلاح، في الوقـت الـذي يرمـز الـذئب إلـى أولئـك 

 .الذين ظلموا الفلاح فامتصوا عرقه ودماءه

 .التجسيد -٤

، أو نسبة صفات البشر إلى أفكـار مجـردة (هيعرف معجم المصطلحات العربية التجسيد بأن

، أو في الأخلاقـيلا تتصف بالحياة، مثال ذاك الفضائل، والرذائل المجسدة في المـسرح  إلى أشياء

 الرمزي الأوربي في العصور الوسطى، ومثاله أيضا مخاطبة الطبيعة كأنهـا شـخص يـسمع القصص

 .)٢ ()ويستجيب في الشعر والأساطير

                                           
 ).٢١٢ص(، همشري الديوان  ) ١(

 ).١٠٢ص(معجم المصطلحات العربية اللغة والأدب، مجدي وهبة وكامل،   ) ٢(
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 :) ساحر الواديقصيدة(في شاعر  يقول ال:المحسوساتوالتجسيد هو منح المعنويات سمات 

  أذفـــــه اليَــــــقْ اء يَ نَــــــاك مـــــوجُ الفَ هَـــــ

  

  بِ يْـــهِ  الرَّ ونِ كُ ئ الـــسِّ اطِ  علـــى شَـــسُ  *

  يانِ عَـــــ وهـــــي تُ داءَ صْـــــ الأَ يبُ جِ تَ سْ يَـــــ 

  

  )١(مُجيـــبِ ي، فمـــا لهـــا مـــن انِ عَـــمـــا يُ  *

ويتحـول الفناء وهو شيء معنـوي يُجـسد (المعنوي فالصورة قائمة على تجسيد وتشخيص  

 بقـذف الفنـاء، ويـشخص ويقـومس وهو شـيء معنـوي أيـضا يجـسد أ شيء مادي يُقذف، واليلىإ

على شاطئ السكون، وهذا الشاطئ ليس شاطئا ماديا بـل خياليـا، يقـع وراء عـالم الحيـاة ويـشرف 

 مـا يعتمـل داخـل نفـس الـشاعر مـن ملامـح الحـزن والكأبـة رمزيـة تعكـسعلى الموت والصورة 

 :يقول الشاعر) حب والطبيعةال( وفي قصيدة .واليأس

  ؟ورْ هـــــى الـــــصُّ  أبْ  في الكـــــونِ صورُ يُـــــ *  رىبَـــــ انْ فَ يْـــــ كَ  للحُـــــبِّ رَ ألـــــم تَـــــ 

  ؟ منــــــــه القَمَــــــــرْ رقــــــــقَ ف تَ يْــــــــوكَ  *   منــــــه النــــــسيمُ؟رقَ قْــــــرَ  تَ فَ يْــــــوكَ 

ــــــوكَ    )٢(؟رْ  هــــذا الأثَـــــومِ ولــــم يُــــرَ في البُــــ  *  امُ؟ منــــــه الحَمَــــــذبَ  تهَــــــفَ يْ

صبح مـصورا يـ ف، ويشخـصهوهو شيء معنـوي ويجعلـه شـيئا ماديـافالشاعر، يجسد الحب 

النسيم لا يهب على الكون إلا منه، وبالحب يصبح القمـر أكثـر رقـة، ويلتقط للكون أروع الصور، 

 .وبه ينتشر التفاؤل في الكون، ويختفي اليأس والتشاؤم

 .التجريد -٥

 .)٣(التجريد في أصل اللغة هو إزالة الشيء عن غيره في الاتصال

والتجريد هو تحويل المحـسوسات مـن مجالهـا المـادي إلـى المجـال المعنـوي، وهـو مـن 

 .إبداع الشاعر

                                           
 ).١٤٥ص(،  الهمشريديوان  ) ١(

 ).١٦٣ص( ،السابق  ) ٢(

 ).٢٦٦ص( الثعالبي أبو منصور، - العربية رفقه اللغة وس: انظر  ) ٣(
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 ): الشاعر والآلهةنشيد - الأعراف شاطئ(يقول الشاعر في قصيدة 

ـــــــا ـــــــ ي ـــــــهُ مركبً ـــــــلـــــــهُ لائِ ا غَ لَ   و النُّ

  

  رَاعهْ  شِــــــيــــــرِ ثِ  الأَ صِ الِ  ومــــــن خَــــــرُ  *

  اهـــــا الـــــضَّ بِ ارُ في ركْ وَ نْـــــه الأَ احتوتْـــــ 

  

ـــــ * ـــــرْ فِ ـــــذفَ الأواي وداني ط   عاعهْ ي شُ

ــــــفَ   ــــــلَ تْ راءَ تَ ــــــلِ ادِ نَ القَ  مث ــــــ تَ ي ــــــحَ  *  ىرَ تْ ــــــرِفُّ وقَ ه، فَ ولَ ــــــمَ  التِ هــــــا يَ   )١(هْ اعَ

 مادي جعل الشاعر ثوبه من النور، وشراعه من الأثير، فالـصورة قائمـة علـى المركب شيءٌ فَ 

 النـور، شـراعه في ضـيائه مثـلثوبـه في ، فوأضيف المشبه إلى المشبه بـهالتشبيه الذي حُذفت أداته، 

 .لمعانه يشبه الأثير

 ): تناجي الشاعر ثانياالآلهة - الأعراف شاطئ(يقول الشاعر في قصيدة 

  »خفـــوتٍ «أخـــذ الـــصوتُ في ازديـــاد 

  

ــــــسِّ  * ــــــى ال ــــــجوٍ عل ــــــدِ كونِ وس    مدي

ــــاطعُ  *  وبــــــدا فــــــوق هامــــــة الأفُــــــقِ نــــــورٌ   ــــوِّ س ــــد الج ــــاطفٌ مــــن بعي    خ

ـــــضَّ  *  يـــــــــه عليــــــــــــــــه يتوإذا موكـــــــــبٌ  ـــــصرٍ مـــــن ال ـــــل ق ـــــياءِ  مث   شيدِ  مَ

ـــــــرَ  ـــــــه تْ وس ـــــــتى»زوارقُ « خلف   )٢(أحـــــــــــلامُ  تـــــــــــتراءى كأنهـــــــــــا  *   ش

بالقصر وهو أيـضا مـادي، ولكـن ) وهو شيء مادي(الموكب في البيت الثالث، الشاعر يشبه 

 على التـشبيه، اموهو شيء معنوي، وفي البيت الرابع أيضا نجده قائ) الضياء(هذا القصر مشيد من 

 .وهو شيء معنوي) أحلام(، وهو المشبه، وجاء بالمشبه به )شيء مادي(فالزوارق 

 .الاستعارة الرمزيةالكناية و -٦

من الوسائل التي اعتمد عليها الشاعر في تـشكيل صـوره، الكنايـة والاسـتعارة الرمزيـة، ذات 

ردة في أشكال حـسية، بحيـث يمكـن  يعمد الشاعر إلى تجسيد المعاني المجوفيها(الصور المركبة 

                                           
 ).١٢٣ص( الثعالبي أبو منصور، - العربية رفقه اللغة وس  ) ١(

 ).١٤٣، ١٤٢ص(،  الهمشريديوان  ) ٢(
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 .)١()مجردامع ذلك تفسير جميع حركاتها وكلماتها تفسيرا 

 : الشاعرليقو) الموت سفن نشيد -شاطئ الأعراف  (في قصيدة

ــــ ــــن غُ تْ لَ صَ نَ ــــفُنُ ارِ بَ  م ــــا س ــــه ــــــلُّ تِ وســــــارتْ  *  و المَ ــــــفَ  خِ  بمــــــن تُقِ   اافَ

ــــــسُّ اهِ يَ هــــــا المــــــوتُ في غَ لفَّ  ــــــه ال ـــــدِ وأَ  *  وب   دافَاسْـــــوي بهـــــا الأَ طْـــــ يَ ىرَ سْ

ـــــــه  *  ـ تُـــــــشير إلـــــــى الـــــــشَ وبهــــــا رايـــــــةٌ  ـــــــدِي ل ـــــــطِّ وروحٌ يَهْ ـــــــاـ   زَفزَف

ـــــــلَ كُ  ـــــــهـــــــا الفَ افَ ا طَ مَ ـــــــصوتٍ نَ   )٢(إرْهَافَــــــــاهــــــــا لــــــــهُ عَ  قَلْ رَفَعــــــــتْ  *  اءُ ب

الـسفن ) سـفن المـوت(بقة نجـد الـشاعر اعتمـد علـى الاسـتعارة الرمزيـة فــ افي الأبيات الس

تها للموت أعطتها بعدا تخيليا يوسع مجـال الـصورة لتفـارق العـالم المـادي ، وإضافشيء معنوي

المحسوس للسفينة إلى العالم المعنوي الذي يُـسير أسـباب المنايـا التـي حملـت الأرواح خفافـا، 

 ولا نــدري علــى وجــه التحديــد المقــصود بهــا، جــسدها الــشاعر .وخَلَّفــت وراءهــا ثقــل الأجــساد

 ركابها وتسير بهم، هذه السفينة أحاط بها الموت وهو شيء معنـوي، وجعلها تنفض الغبار وتحمل

كلما طافها الفناء (وسار بها في الليل يطوي بها الظلمات، وكذلك  جسده الشاعر وجعله شيئا ماديا

والفناء وهو شيء معنوي أصبح له صوت، وسـفينة المـوت يجـسدها ويشخـصها فترفـع ) بصوت

كلمـا طافهـا  - سـفينة المـوت(لاستعارة الرمزية في الأبيات سـواء ، اا مصغية باهتمام للفناءهشراع

هي إلا رموز لمـا يعتمـل في عالمـه الـداخلي مـن حـزن ويـأس، فقـد ضـاقت بـه  ، ما)الفناءُ بصوت

الحياة حتى إنه أصبح يرى الموت في وسـائل النجـاة، فالـسفن تـشير إلـى الحيـاة والنجـاة، ولكنهـا 

 . أحاط بها من كل مكان ولموتأصبحت سفنا للموت كسر قلاعها ا

 :الشاعر يقول) الشاطئ وصف نشيد -شاطئ الأعراف (من ذلك أيضا في قصيدة 

                                           
 ).٢٦٥ص(الرمز والرمزية، محمد فتوح،   ) ١(

 ).١٢١ص(،  الهمشريديوان  ) ٢(
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ـــ ـــي هِ ـــسَّ ه ـــذي ال ـــضي عِجَ ــــــارِ  *  الافينُ تم ــــــسرِعاتٍ تجــــــري علــــــى التي   مُ

  الأعمــــــــــارِ  ثيـــــــــلَ فيمْ  التَّ لتعيـــــــــدَ  *  يـــــــاحْ  تَ مَّ ى في بعـــــــضها ثُــــــلاشَــــــتَ تَ 

ـــض ـــر بع ـــى العُم ـــضُها عل ـــشبها بَع ـــــ *  �م ـــــو خلَ ـــــن تَ تْ ل ـــــ م ـــــاينِ الأَ بَ   ارِ وطَ

ــــتُ أَ  ــــا الوق ــــيه ــــتَ مْ  كَ ــــيشٍ  بِ  أطح ــــــــلالِ  خــــــــضلٍ كــــــــان وارفَ  *  ع   )١(الظِّ

، هنا نحس أن الشاعر يتحـدث عـن سـفينة واقعيـة، فالـسفينة )السفين(بدأت الأبيات بكلمة 

عــن مــستواها تــسير مــسرعة علــى تيــار المــاء، ولكــن بقــراءة الأبيــات التاليــة نجــد الــسفينة تــشف 

التجريدي غير الحقيقي، فهذه الـسفينة تتلاشـى بعـضها في بعـض وتنتهـي، لتعـود مـرة أخـرى إلـى 

 حياة الإنسان، التي تبدأ ثم تنتهـي حقيقية ولكنها ترمز إلى رحلةسفينة ليست  هنا الحياة، فالسفينة

، وقـد اسـتخدم الـشاعر  يبـدأ مـن المحـسوس وينتهـي بـالمجردفالـشاعر. وهكـذالتبدأ من جديـد 

الاستعارة المكنيـة التـي صـورت المـوت بـصورة المتـصرف الـذي يرسـل سـفنه تجـوب الأنحـاء 

 .  من الأرواحءلتجمع ما شا

 . المجاز ويطلق عليها الصورة المشهدية الصورة بعيدا عن تشكيل -٧

، أو إذا كان الشاعر قد اعتمد في تـشكيل الكثيـر مـن صـوره علـى المجـاز، سـواء التـشخيص

تراسـل معطيـات الحـواس أو التجـسيد، أو التجريـد، أو الرمـز، فقـد جـاء بـصور خاليـة تمامـا مــن 

المجاز، فليس بالضرورة أن يكون الغمـوض الـشفيف الـذي يغلـف الـصورة البلاغيـة قائمـا علـى 

المجاز حتى تكون الصورة موحية، فهناك صور شعرية واضحة كل الوضوح ومع ذلك لـم تتخـل 

لـشفيف والإيحـاء، وهـي صـور شـعرية موحيـة بكـل المقـاييس، بـل قـد تتفـوق في عن الغمـوض ا

 إيحاءاتهـا علـى المجـاز، والـصور التـي لا تعتمـد في إيحاءاتهـاإيحاءاتها على الصور التي تعتمد في 

الطاقـات ( على المجاز كثيرة سواء في الـشعر العربـي القـديم أو الـشعر الحـديث، ويكثـر فيهـا مـن

                                           
 ).١٣٩ص(،  الهمشريديوان  ) ١(
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 في كثير من الـصور التـي تقـوم علـى المجـاز المتكلـف المفتعـل ومقيـاس جـودة الإيحائية ما ليس

، فبمقـدار ثـراء إيحائيـةالـصورة في النهايـة وهـو قـدرتها علـى الإشـعاع، ومـا تزخـر بـه مـن طاقـات 

، فــإذا تناولنــا بعــض الــصور عنــد )١ ()الـصورة الــشعرية بالطاقــات الإيحائيــة ترتفــع قيمتهــا الـشعرية

 :، يقول) المسائيةالأغنية(يعتمد فيها على المجاز، نجد ذلك في قصيدة الهمشري التي لا 

ــــ   ويلا طَــــينا بــــين الحقــــولِ شَ  مَــــمْ كَ

  

  ارامــــى والغَ  والهــــوَ وقَ كي الــــشَّ تَ شْ نَــــ *

  ينـــــــا حِ  نجلـــــــسُ تُ وإذا مـــــــا تعبـــــــ 

  

  اماقَ و الــــسِّ كُ شْ ير نَــــدِ  الغَــــوق شــــطِّ فَــــ *

ــــشةٍ رِ عْ تحــــت تَ     كونِ سِّ الــــــ  في جــــــلالِ  الليــــــلِ رَ مَــــــقَ  *  رعــــى نَ مــــن الكــــرم ي

ــــكونِ  *  ى علينـــــــانا حينـــــــا وغـــــــشَّ تْ كَ وسَـــــــ ــــفي س ــــلُ لامِ  الظَّ ــــمتٌ طوي    ص

ــــــتَ وانْ  ــــ *   في الليـــــــبُ عَــــــنْ تَ ومُ هينــــــا والبُ ــــلِ ـ   ولُ هُــــ فيــــه يَ ابِ بَ  الــــذُ وتُ  وصَ

ـــــان قبـــــلَ حُ  ـــــا ك ـــــ خَ بن ـــــاليقِ لْ ــــــدَ  *   اللي ــــــيَبْقى بَع ــــــانِ وسَ ــــــضاء الزم    انق

ـــــتِ  ـــــلٌ أن ـــــزة ظ ـــــي العزي ـــــا زوجت    ي

  

  )٢(الأحْــــــــلامِ  بــــــــوةِ  في رَ بٌ حَ تَ سْ مُـــــــ  *

رسم الشاعر عـن طريـق المناجـاة لوحـة فنيـة لـه ولزوجتـه في القريـة وقـت المـساء، دون أن  

 ولكـن ،)ظـلٌ   يا زوجتيأنتِ (إلا في البيت الأخير في صورة واحدة التشبيه في قولهالمجاز  يستخدم

أن يـشحنها، بـدلالات، أول هـذه  ة اسـتطاعلألفاظ الموحية، والتقاطه لعناصـر الـصوراعن طريق 

الدلالات الجو الرومانسي الذي وفره للـصورة، فالـصورة في القريـة بمـا فيهـا مـن مـشاهد طبيعيـة 

رائعة، فهو يتريض مع زوجته بين الحقول، ولكن المفارقـة تـأتي مـن أن الـشاعر وزوجتـه يتمتعـان 

كيف وهما معـا وسـط الحقـول الخـضراء بهذه الطبيعة الخلابة يشتكيان من شدة الشوق والحب، 

في ذلـك  وتحت تعريشة الكـرم، والجميلة، ثم نفاجأ بقوله عند التعب يستريحان فوق شط الغدير،

 صامتان، ثم يشحن الـصورة بمـا يقـبض الـنفس، ا كل هذا وهم،المساء الحالم يرعيان بدر السماء

                                           
 ).٨٧ص(زايد، على عشري، . عن بناء القصيدة العربية الحديثة  ) ١(

 ).١٩٩-١٩٧ص(،  الهمشريديوان  ) ٢(
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وجتـه كـان قبـل خلـق الليـالي، يستفيقان على نعيب البـوم، وصـوت الـذباب، ثـم يعلـن أن حبـه لز

 من قدرتها الإيحائية، حدُّ وسيبقى بعد انقضاء الزمان، إن الوقوف بقراءة الصورة عند هذا المعنى يَ 

اعر يرمز للريف والقرية بالزوجة، على الرغم من أنهـا مـصدر للخيـر والجمـال، إلا أنهـا تقابـل الشَّ 

لعــذاب، بإهمالــه وتركــه يــصارع الفقــر بــشيء مــن الجحــود والنكــران ويــسام الفــلاح فيهــا ســوء ا

تـأتي  تنتظر من المسؤولين الاهتمـام بهـا و،والمرض، ففي الوقت الذي تكون القرية مصدرا للخير

يـشحن الـشاعر الـصورة بـدلالات رمزيـة أخـرى،  وفالقريـة تقابـل بـالجحود والإنكـار، ،المفارقة

 الوجـدان في يـستخدمان الرمزان انوهذ ،)يهول فيه الذباب وصوت -البوم تنعب في الليل : (قوله

فهـذه الـصور التـي توقفنـا عنـدها صـور شـعرية راقيـة ولـيس فيهـا  .تـشاؤمه إلـى يـشيران المصري

تحطيم للعلاقات المنطقية بين الأشياء، أقصد ليس بهـا مجـاز، ومـع ذلـك مليئـة بـالقيم الإيحائيـة 

 .والطاقات التعبيرية

* * * 
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 .الرمز اللونيورة بتشكيل الص) أ* (

في تـشكيل الـصورة في القـصيدة، وبخاصـة إذا تكـررت بوضـوح  مفردات الألوان دور كبيرل

داخلها، فهي في هذه الحالة قد تكشف عن فلسفة الشاعر في التعامل مع عالمه الواقعي والطبيعـي، 

ائع المرئيـة ومع الموروث اللغوي والاجتماعي، ومدى تعديه للصفات اللونية الموجـودة في الوقـ

والـشاعر عنـدما يـستخدم الألـوان لا . من حوله، ومدلولية هذه الألوان في ثقافة المجتمع وذاكرتـه

يستخدمها لمجرد الزينة، بل يستخدمها ليكشف بها عن جانب أو أكثر من تجربته الشعرية، لـذلك 

 الشعراء للألـوان مرتبطة بالعالم الداخلي للشاعر، وقد يظن البعض أن استخدام - الألوان - فهي

اســتخدمها  فقــد مقتــصر علــى الــشعراء في العــصر الحــديث، لكــن اســتخدامها قــديم قــدم الــشعر،

الــشعراء القــدماء، قبــل اســتخدام الــشعراء المحــدثين لهــا، والــصورة في الــشعر القــديم ارتبطــت 

لـون ارتـبط دور ال(بالجانب الحسي، فتحدث الشعراء القدماء عن التصوير والنسج والرسـم، فقـد

في الــصورة الــشعرية عنــد القــدماء بالــشكل والهيئــة الحاضــرة في مجــال وصــف الأشــياء وتجــسيم 

 ، )١()المعنوي، وبث الحياة في الجوامد بطرق التشبيه والاستعارة والتمثيل في شكل صـورة بـصرية

 وبخاصــة الرســم والنــسج، الأخــرىوقــد تنبــه نقادنــا القــدماء للــصلة الوثيقــة بــين الــشعر والفنــون 

 )٢()فإنما الشعر صياغة وضرب من النسج وجنس مـن التـصوير: (فالجاحظ في تعريفه للشعر يقول

والصورة الشعرية في الشعر الحـديث اختلفـت عـن الـصورة الـشعرية في الـشعر القـديم، فـإذا كـان 

إضـافة القدماء قد ربطوا الألوان بالإحساس نتيجة لبساطة الصورة، فإن اللون في الصورة الحديثـة 

                                           
 ).١٢ص( ، يوسف،اللوني، نوفلالصورة الشعرية والرمز   ) ١(

 ).٣/١٣٢(، الجاحظ. الحيوان  ) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

���������������������������������� ����� ������� �

  

٥٢٢ 

انتقلـت مـن ( ارتبط بالعقلانيـة تجـاوز مرحلـة البـساطة إلـى التعمـق فالـصورة لى ارتباطه بالحسإ

الحاضر إلى الغائب بإنشاء صور ذهنية تشيد فيهـا عالمـا ذا عناصـر متباعـدة متنـافرة وتجمـع بينهـا 

قـصي، اني إلى ما هو أبعد منـه هـو الغائـب البطريقة تفوق تلك البساطة المتمثلة في المحسوس الدَّ 

وبذلك تبلغ الصورة لـدى الـشاعر مـستوى التكثيـف والتعقيـد يجعلهـا في كثيـر مـن الأحيـان أمـرا 

مستعصيا على الفهم والاستيعاب أول الأمر، ثم ما تلبث أن تقدم من داخلها إضـاءات منبثقـة مـن 

جماع الصلات الداخلية بين الرمـز ومرمـوزه، والإيحـاءات والإشـارات، والألفـاظ، والأصـوات 

 .)١()الإضاءات في فهم الرمز محققة متعة فنية لقارئ الصورة ومتمثلها الإيقاع، وتساعد هذهو

 :فإذا تناولنا بعض الشواهد لمعرفة كيف استخدم الهمشري الألوان في تشكيل صوره نجد

 :اللون الأبيض ومفرداته -١

ره، فقد استخدمه يأتي اللون الأبيض في مقدمة الألوان التي استخدمها الشاعر في تكوين صو

في مئة وإحدى وسبعين مرة تقريبـا، ولعـل الـشاعر أكثـر مـن اللـون الأبـيض لأنـه يـرتبط بـدلالات 

فاء، ونجـد اللـون الأبـيض في كينة والـصَّ  متعددة تدور حول الطُّهر والنقاء والبراءة والجمـال والـسَّ

ــصبح( ــر - ال ــور - الفج ــضياء  - الن ــشمس -ال ــر - ال ــر - القم ــدر - الزه ــل - الب ــثلج - الف  - ال

 :الشاعر يقول) والآلهة الشاعر نشيد - الأعراف شاطئ(قصيدة في  )الكوكب

ــــذي يُ أيُّ  ــــذا ال ــــورٍ ه ــــرُ بْ  ن ـــــ الأفــْه ـــــــ *  ـــ ــــــقَ ويَ ــ ــــــزهُ ــــــهْ ي�شَّ و مُغَ   ؟ جَنَبات

ـــــــشعُّ  *  ابيهــــو يــــا شــــاعري الــــصغير ركَــــ ـــــــضِّ ويَ ـــــــ ال   هْ اتِ كَ شْ ياءُ مـــــــن مِ

ـــــفحةِ  ـــــوق ص ـــــدا ف ـــــوب ـــــق أيّ   )٣(مركباتــــــهْ  في  الأنــــــوارَ يُقــــــلُّ  )٢( س *  و الأف

 - نـورٍ (  مفردات اللون الأبيض في تشكيل الصورة وهـياستخدم الشاعرفي الأبيات السابقة 

                                           
 ).٢٣ص(، اللونيالصورة الشعرية والرمز   ) ١(

 .إله النور عند الإغريق  ) ٢(

 ).١٢٣ص(،  الهمشريديوان  ) ٣(
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 فلـم دنيانـا في عنـه بحـث أن بعـد المثـل عالم إلى خيالية رحلة تحكي فالأبيات ،)الأنوار -الضياءُ 

 مـن صـنع الركـاب هـذا لـه، الآلهـة أعدتـه ركـاب ياليالخ العالم هذا إلى تقله التي الوسيلة يجده،

ان الـذي رَ  ولخير، ويشع الضياء حتـى يبـدد ظـلام اليـأس والحـزن الـذي ألـم بالـشاعر،ا رمز النور

عليـه، ليحملـه هـذا الركـاب ويـذهب بـه إلـى العــالم الـذي يحلـم بـه، وقـد أقـام الـشاعر صــوره في 

ارة، فـالنور في البيـت الأول يبهـر الأفـق، ويزهـو الأبيات السابقة على الألفـاظ الموحيـة، والاسـتع

 .مغشيا عليـه، وأيـوس يجعـل النـور مطيـة لـه، فالاسـتعارتان قائمتـان علـى التـشخيص والتجـسيد

ويستخدم الشاعر أيضا مرادفات اللون الأبيض لرسم لوحـة فنيـة لجمـال الكـون في فـصل الربيـع، 

 ):قصيدة الربيع(يقول الشاعر في 

ــــ مــــن عيــــونِ جَــــداولاً  *   أرضٍ تُباهيهــــايضُ علــــىفِــــشــــمسٌ تَ    رويهــــا تُ ورِ  النُّ

   يُوهيهـــــابُّ  أنفاسِــــها والحُــــلوطــــو *  يــــــا حَبــــــذا شــــــمسُ آذارٍ وبهجتهــــــا

   كمــــا الحقــــولِ هــــا فــــوقَ وارَ  أنْ فُ رِ تَــــ

  

ــــرَ  * ــــةٍ تْ فَ ــــى جبه ــــ أحْ  عل ــــاانِ ى أمَ لَ   يه

ــــــورُ     ى لهــــــا أذنٌ يقَ سِــــــوْ  مُ كأنهــــــا الن

  

ـــــ *   )١(تـــــضحيها فَ ايهَـــــنِ غَ  تُ لـــــوبِ ين القُ بَ

 )النـور - أنوارهـا - النـور عيـون - شـمس(هـي  اللون الأبيض في الأبيات الـسابقة مفردات 

  اللــون الأبــيض صــورا بيانيــة تعكــس جمــال الكــون في فــصل الربيــع،مفــرداتشــكل الــشاعر مــن 

مــت علــى قا الأول البيــت في الــصورة ،)موســيقى النــور كأنهــا - أنوارهــا تــرف -شَــمسٌ تفــيض (

عارة، فالشمس تنشر أشعتها الذهبية على الأرض جداولا مـن النـور، كمـا قامـت أيـضا هـذه الاست

 .مـن المـاء ولكـن مـن النـورلَ الصورة على التجريد، فالجداول شيء مادي، ولكنها ليست جـداو

 الثالث والرابع قائمتـان علـى التـشبيه، سـقوط أشـعة الـشمس علـى الحقـول ينوالصورتان في البيت

إذا كـان  . رأس الإنسان، ثم يشبه النـور بالموسـيقى في انـسيابيتهعلىماني التي تخطر مثل أحلى الأ

                                           
 ).١٨٥ص(،  الهمشريديوان  ) ١(
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 تـشكيل صـورة في الـشواهد الـسابقة بمـا تـدل علـى ومفرداته فيالشاعر قد استخدم اللون الأبيض 

لتجـسيد مـشاعر مختلفـة عـن ومفرداتـه السعادة والبهجة والإشراق، فقد استخدم اللـون الأبـيض 

 :)المشيب( يقول الشاعر في قصيدة :ذلكعر الحزن الألم التحسر واللوعة من سابقتها، مشا

ـــــــــــ ـــــــــــشّ حُ ائِ صَ نَ ـــــــــــي تحْ يبِ  ال   تاء الـــــــــــــشِّ سِ مْ  شَـــــــــــــاءَ يَ ضِـــــــــــــ *  ك

ـــــــــ ـــــــــا تُ ـــــــــنْ  المـــــــــرءَ ئُ فِ دْ م ــــــــــــــــــ *   ولك ياءِ ها في انَ سَ إحْ ــــــــــــــــــضِّ   )١(ال

، لتجـسيد مـشاعر الأسـى والحـزن التـي )الـشيب(الأبيضفالشاعر يستخدم مرادفات اللون 

ألمت به بعد رحيل مرحلة الشباب ومجيء الشيب، عنـد طريـق الاسـتعارة، ففـترة الـشيب قـصيرة 

 يحـس الإنـسان بـدفئها لأنـه فقـد مقومـات الاسـتمتاع قـصرها، لاجدا مثلها مثل شمس الـشتاء في 

 . منهاإحسانويكفيه منها الضياء، وهذا  بالطبيعة،

 : الأسوداللون -٢

الهمـشري والتـي اسـتخدمها في تـشكيل صـوره، اللـون الأسـود من الألوان البارزة في ديوان 

، ولا يخـرج اسـتخدام الـشاعر لهـذا ات تقريبـامـرمائة وتسع ، وقد استخدم هذا اللون في ومفرداته

 :اللون عن نمطين هما

 .يدل على الحزن والكآبة والأسى والتشاؤم واليأس: النمط الأول

نـدما يـأتي مـع اللـون الأخـضر، لإظهـار جمـال يـأتي للزينـة والجمـال وذلـك ع: النمط الثـاني

 - الليـل: (والألفاظ المستخدمة المعـبرة عـن اللـون الأسـود هـي .الريف أو القرية في فصل الربيع

 ).الخفاش - البرندج - المساء - الغلسا - الدياجي - أسداف

لــى وهــو اســتخدام اللــون الأســود في تــشكيل الــصورة بمــا يــدل ع: إذا تناولنــا الــنمط الأول

)  وصــف الــشاطئنــشيد - الأعــراف شــاطئ(قـصيدة الحـزن والكآبــة والتــشاؤم واليــأس، نجــد في 

 :يقول

                                           
 ).١٦٢ص(،  الهمشريديوان  ) ١(
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ـــــتُ  ـــــدَّ بْ ـــــوحَ صر ال ـــــضاءٍ  صَ ـــــــــــ *  اعدا في ف   باحِ الأشْـــــــــــى عليـــــــــــه كَ تراءَ يَ

ــــــــ ــــــــن الــــــــدَّ في لُبُ ـــــــ *   داجٍ ياجيرِ وسٍ م ـــــــسِ لفَّ ـــــــبٌ مُ ـــــــاحِ ه غَيه   فُ الجن

ــــــ ــــــضا يَ وتَ ــــــبرقَ مُومِ ــــــتَ رى ال ـــــنَفي ثَ  *  ىرامَ ـــــا الأسْ ـــــل الجـــــراحِ اي   دافِ مث

ـــــ ـــــى الظَّ ـــــربٍ عل ـــــوانٍ أو كح ـــــــامَ  *  لام عَ ـــــــق ـــــــين الأجْ   )١(واحِ رْ ادِ والأَ سَ  ب

 اللون الأسود لرسم لوحة قاتمة تقـبض الـنفس مفرداتفي الأبيات السابقة يستخدم الشاعر 

لإيـصال ، وارتكـز الـشاعر )الظـلام - الأسـداف - غيهـب - داج - الـدياجير - الأشباح( مفرداتها

وحتبــصر (هــذا الإيحــاء للقــارئ علــى التــشبيه في البيــت الأول يــتراءى عليــه   صــاعدا في فــضاءٍ الــدَّ

في الفـضاء يظهـر كالأشـباح، الـشاعر بهـذا التـشبيه يلـف الـصورة  فالدوح عندما يصعد )كالأشباحِ 

بشيء من الغموض، ويعطيك إحساسا بالخوف والرعب هـذا الـدوح يتـشح بالـسواد، وفي البيـت 

، ويظهــر الـبرق لامعــا وســط )وتـرى الــبرقَ مُومـِضا مثــل الجـراحِ ( الثالـث يــستخدم أيـضا التــشبيه

الظلمات كالجراح، ويستكمل الصور في البيت الرابع، عن طريق التشبيه، أو أن البرق في حـرب لا 

هوادة فيها بينه وبـين الظـلام، لعـل الـصورة التـي رسـمها الـشاعر التـي جـسد فيهـا مـشاعر الحـزن 

الشعواء بين البرق والظلام يرمـز بهـا الـشاعر إلـى أنهـا حـرب بـين  الخوف والغموض، والحربو

الخير والشر، فاللون الأسود يرمز إلى الشر والظلام، والبرق هـو شـعاع الأمـل مـن الخـلاص مـن 

 .هذا العالم، لأن شاطئ الأعراف هو شاطئ خيالي

، للدلالـة علـى الـسعادة والفـرح، فرداتـهمأما النمط الثـاني الـذي يـدل فيـه اللـون الأسـود أو 

 :يقول الشاعر)  إلى القمرقصيدة(في والخير والجمال والنماء، نجد ذلك 

ــــ ــــكَ مــــن ليِّ ـــــكَ أزْ ونـــــورُ  *  ل الفــــراديس أبهــــجُ ليالي ـــــى في العُ هَ   لـــــجُ  وأبْ ونِ يُ

ــــــ ــــــكَ كأنَّ ــــــادَ بَ عــــــى عِ رْ  تَ  االلهِ نُ يْ  عَ ـــوتُ  *  اهَ ـــرُ صِ بْ ـــوي القُ  مـــا تحْ ـــتَ وبُ لُ   لجُ خْ  ف

                                           
 ).١٣٨ص(،  الهمشريديوان  ) ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

���������������������������������� ����� ������� �

  

٥٢٦ 

ـــــــــــ *  هاحُــــ جنَفٌّ سِ  مُــــحــــرٌ ى بَ جَ  الــــدُّ نَّ أَ كَــــ ـــــــــــه دُ كَ كأنَّ ـــــــــــوَهْجُ  ةٌ رَ  في   )١(تَتَ

فهـذه  )الـدجى - لياليـكَ (هـي  اللـون الأسـود مفـرداتاستخدم الشاعر في الأبيات الـسابقة 

الليالي التي يحصد فيها الفلاحون خيرات أراضيهم هي أجمل وأبهـج مـن ليـالي الفـراديس، وقـد 

 كأنك عين االله ترعى عبادها(الليالي،  لتجسيد جمال القمر في هذه تثلاثة تشبيها استخدم الشاعر

، فالقمر في هذه الليالي عين االله الأمينة التـي ) درة تتوهجكأنك - جناحهى بحر مسف جَ كأن الدُّ  -

تحرس العباد، وانحسار الظلام في هذه الليالي بفعل ضياء القمر بحر مسف الجناح، والقمر أيـضا 

  . كبد السماء درة متلألئة تبدد ظلام الليلفي

 . الأخضراللون -٣

خــضر لــيس لــه حــضور في شــعر الهمــشري مثــل اللــون الأبــيض أو الأســود فقــد اللــون الأ

، ولا تبتعد دلالة هذا اللون عن الخصب والنمـاء والبهجـة اثنتين وأربعين مرةاستخدمه الشاعر في 

 - العــشب - المــروج - الحقــول - خــضراء( في والتفــاؤل، وتتعــدد مفــردات اللــون الأخــضر

 :ومن نماذج اللون الأخضر التي تدل على الخير والنماء والخيـر )الأشجار - الروض - السندس

 :، يقول الشاعر)إلى جتا الفاتنة في مدينة الأحلام(في قصيدة 

ــــــى ضِــــــهــــــادَ نتَ  *  عــــاليى فتَ  قــــد أتَــــهــــا هــــو الليــــلُ  ــــــ الرِّ افِ فَ ى عل   الِ مَ

ـــــالِ  في قةٍ يْ حِ  سَـــــمـــــن ريـــــاضٍ  *  راً طْــــــ عِ قُ رِ سْ  يَــــــاءِ  المــــــسَ يمُ نــــــسِ فَ    )٢(الخَيَ

، فالريـاض مـصدر )رياض(استخدم الشاعر في البيت الثاني اللون الأخضر المتمثل في كلمة 

للرائحة الطيبة الذكية، والبيت قائم على الاستعارة، فنسيم المساء لـص ظريـف يـسرق العطـر مـن 

صورة قائمة على تراسل معطيات الحواس، فقد جسد العطر وجعلـه شـيئا الرياض، لا يفوتنا أن ال

 .ماديا يسرق، والعطر من معطيات حاسة الشمَّ 

                                           
 ).٢٠٣ص( ، الهمشريديوان  ) ١(

 ).١٦٧ص( ،السابق  ) ٢(
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 :يقول الشاعر) أحلام النارنجة الذابلة(وفي قصيدة 

   واللالِ ظْــــ والأَ ارِ جَ شّــــ الأَ نــــةُ هــــي جَ 

 

ـــــــــداءِ  طـــــــــارِ عْ أَ  * ـــــــــامِ والأنَْ   )١(والأنْغَ

، وقد اعتمد الشاعر في تـشكيل الـصورة )الأشجار( الأخضر اللون مفرداتاستخدم الشاعر  

بالإضــافة إلــى اللــون الأخــضر علــى التــشبيه، فقــد شــبه الــشاعر شــجر النــارنج في جمالــه وثمــاره 

 .ورائحته الذكية وظلاله بالجنة، فقد ارتبط اللون الأخضر بالخير والجمال

 . الأصفراللون -٤

، وقـد ه من الألوان التي اعتمد عليهـا في تـشكيل صـورويأتي في المرتبة الرابعة اللون الأصفر

، وقـد اســتخدم هـذا اللــون للدلالــة علـى الحــزن والوجــد  ســبع وعـشرين مــرة تقريبــااسـتخدمه في

 :، يقول الشاعر)٢( قصيدة العودة  كما فيوالشحوب،

ــحَ وَ  *  هشَ يْــ رِ وضِ  في الــرَّ ورُ رُ حْ  الــشَّ فَ تَــ نَ دْ قَــوَ  ــى الصِّ تْ لَّ ــ عل ــهافِ صَ فْ ــ في   ائرفَ  ضَ

ــرُ  رِ فْ هــا الــصُّ اقِ رَ وْ تٌ علــى أَ مْ صَــوَ  *  ةٌ شَ حْـــ وَ ائشِ رَ  العَـــوقَ  فَـــتْ مَـــيَّ  خَ دْ قَـــوَ    )٢(ناشِ

استخدم الشاعر اللـون الأصـفر لتجـسيد مـا حـل بالقريـة مـن خـراب ودمـار، بعـد أن تركهـا 

خضر مـن  الأأشباح وجفَّ اللونشبابها وهاجر، وأحس أن هناك إهمال مقصود، فقد تحولت إلى 

الأشــجار والنباتــات وذبلــت عــرائش الكــرم وتحولــت أوراقهــا الخــضراء إلــى اللــون  في الحقــول،

وقد خيمـت فـوق العـرائش وحـشة وصـمت علـى أوراقهـا ( الأصفر، وقد استخدم الشاعر الكناية

  . الذي حل بالقريةركناية عن الخراب والدما) الصفر

 الجمال، وبخاصـة جمـال الكـون في فـصل اللون الأصفر للدلالة علىالشاعر قد استخدم و

 .الربيع

                                           
 ).١٩٤ص( ، الهمشريديوان  ) ١(

 ).٢١٨ص( ،السابق  ) ٢(
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 ):الربيع(يقول الشاعر في قصيدة 

ـــرَ  الزَّ بُ سَ تحْـــوَ  ـــضْ نْـــ والأَ ه   حكهداء تُ

  

  ليهـــــــا فيـــــــه لآتْ عَ طَ  سَـــــــن�اهِ دَ مَـــــــ *

ــ  ــسّ بِ سْ تَ ــإنْ ن�يك حُ ــتَ وَ هْ  أَ ، ف ــاطِ قْ  تَ ي   فه

  

ـــدت لهـــا الـــشَّ  * ـــسُ مْ مَ ـــفِ خْ يها لتُ دِ  أيْ   ايهَ

ــــالنَّ *  ذهبـــــــــةٌ  مُ يسٌ اقِ وَ  نَـــــــــقـــــــــالُ تُ والبرّ  ــــريحُ  لُ حْ ــــسها وال ــــا ينق   )١(تحكيه

 فقـد البرتقـال،، لإظهار جمال )مذهبة( اللون الأصفرمفردفي البيت الثالث استخدم الشاعر 

 .شبه ثمار البرتقال بالنواقيس في لونها الأصفر

 .اللون الأحمر -٥

ر، فقـد اسـتخدمه في من الألوان التي اسـتخدمها الهمـشري في تـشكيل صـوره اللـون الأحمـ

 - شـفقالجمـرة (هي  في الديوان ذكرها ورد  التيومفردات اللون الأحمرثلاث عشرة مرة تقريبا، 

 علــى الحــزن والأســى، أو بالدلالــة، وتــرتبط دلالات اللــون الأحمــر في شــعر الهمــشري، )حريــق

  في قـصيدةفمن نمـاذج دلالـة اللـون الأحمـر علـى الحـزن، قـول الـشاعر .ترتبط بدلالات الجمال

 ): أرغن الغناءنشيد - الأعراف شاطئ(

ــــــــــــــــــــــــــلّ قَ بِ  *  ىكرَ  الــــــــــــــــــــــذِّ افــــــــــــــــــــــتِ طَ فَ  ــــــــــــــــــــــــــبِ   يائِ ه النَّ

  ادِ مَــــــــــــ الرَّ كــــــــــــالجَمْرِ تَحْــــــــــــتَ 

  

ــــــــــوْ مــــــــــن فَ  * ــــــــــاحْ ه قِ ــــــــــدُّ فَ   )٢(النَ

 ، في تـشكيل الـصورة التـشبيهية)الجمرة( اللون الأحمرمفرداستخدم الشاعر في البيت الثاني  

 الـدفين الـذي يحـس بـه بـسبب والحـزن والأسـى فالـشاعر يـشبه الألـم ،) تحـت الرمـادكالجمرة(

ومـن صـور اسـتخدام اللـون الأحمـر  .تجربة حبه التي لم يكتب لها النجاح بالجمرة تحت الرمـاد

 :، يقول الشاعر)المغرد(للدلالة على الجمال والخير، في قصيدة 

                                           
 ).١٨٦ص(،  الهمشريديوان  ) ١(

 ).١٣٠ص( ،السابق  ) ٢(
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   الـــــــوَرسِ افعُ يَـــــــ وورُ هُـــــــفيهـــــــا الزُّ  *  تْ قَ  التــــــي شَــــــرَ قِ فَ  الــــــشَّ رةِ مْــــــفي حُ 

  )١(يــــــبسِ  في اءِ وَ ضْــــــ الأَ مـــــن حُمــــــرةِ  *   لامعـــــــــةٌ ارُ جَ شّـــــــــ والأَ تُ بْـــــــــوالنَّ

، لإظهـار جمـال )حمـرة الأضـواء -  الـشفقحمرة(ومفرداته استخدم الشاعر اللون الأحمر 

اللـون الأحمـر علـى  واعتمد الشاعر في تشكيل صورته بالإضـافة إلـى ،والأشجارالأزهار والنبت 

 الغــروب وانعكــاس الأشــعة الحمــراء علــى الزهــور والأوراق الخــضراء كــستها فلحظــة الكنايــة،

 .بالجمال

 . الأزرقاللون -٦

فقـد اسـتخدمه  في شـعر الهمـشري ةصورالـاللون الأزرق أقل الألـوان اسـتخداما في تـشكيل 

، ويـدل اللـون )الفـضاء - الأزرق(الـديوان اللون الأزرق التـي وردت في خمس مرات، ومفردات

، يقــول )حــدائق الــشفق(في قــصيدة  شــواهد ذلــك،  علــى الــصفاء والنقــاء، ومــنومفرداتــهلأزرق ا

 :الشاعر

ــ ــد ظَ ــلَّ ق ــدُّ مُ  نجْ ــىجَ  ال ــذِ قْ  يَ انَ مَ هْ  سَ ـــــــهمٍ أَ بِ  *  هفُ ـــــــهس ـــــــادَى من ـــــــتتَه   اءِ  وضَ

ـــ مـــن الليلـــكِ تْ غَ يْ صِـــ   )٢(وزرقـــــاءِ  بـــــين بيـــــضاءٍ  تْ بحَ صْـــــأَ فَ  *  هاافي أشـــعتُ  الغَ

ى فيهـا نَّـفي تـشكيل صـوره، التـي كَ ) زرقاء - ىجَ  الدُّ مُ نجْ (في  اللون الأزرق استخدم الشاعر

 الذي ينشر ضياءه على الكون فيبدد ظلامه، واختلطت هذه الأشـعة بظـلام ىجَ  الدُّ مُ نجْ بعن القمر 

 .الليل فأصبحت بين بيضاء وزرقاء

 .اللون المركب -٧

كيل صوره، بل اسـتخدم الألـوان المركبـة لم يكتف الشاعر باستخدام الألوان المفردة في تش

أيضا، وأقصد بالألوان المركبة أنه يستخدم أكثـر مـن لـون في البيـت الـشعري، وكـل الألـوان التـي 

                                           
 ).٢٠٩ص(،  الهمشريديوان  ) ١(

 ).٢٣٠ص(، السابق  ) ٢(
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يستخدمها مرتبطة بالصورة التـي يـشكلها، لأنـه يريـد أن يكـشف أكثـر مـن جانـب مـن جوانبهـا أو 

ى كيفية اسـتخدام الـشاعر للألـوان  علويمكن أن نتعرف. المبالغة في وصف شيء مرتبط بالصورة

 :يقول الشاعر) أمسية شتائية في ضاحية(المركبة، في قصيدة 

ــــــــــوالغِ  *   الـــــــــــذهبيُّ مُ  المغـــــــــــيَّ اءُ المـــــــــــسَ  ــــــــــرُ اءُ نَ ــــــــــشَّ  المعط   يقِ فَ  ال

ــــــوخَ  ــــــال الأَ يَ ــــــحْ  يَ ارِ جَ شَّ ــــــامُ لُ    الليلـــــــــــيُّ حُ نَّ المجَـــــــــــيـــــــــــجُ رِ الأَ  *   فيه

ـــــــــرُ رِ والخَ  ـــــــــسجيُّ نَ البَ ي ـــــــــيغَ  يُ ف ـــــــ *  ن ـــــــيُّ راه بهـــــــا الغـــــــديرُ في سَ    الخف

ـــــــورٌ  ـــــــد رأيتُ ص ـــــــا في خَ  ق ـــــــاليه   ي

  

ـــــــــبَانيَ جَمالهـــــــــا *   )١(القُدْســـــــــيُّ  وسَ

 - الـذهبي - المـساء( المتمثلـة في والأصفر والأخـضر وباستخدام الألوان المتعددة الأسود 

تــزج رســم الـشاعر لوحــة فنيــة لليلـة شــتائية جميلـة، فالمــساء ام )البنفـسجي - الليلــي - الأشـجار

ح الكـروان بغنـاء امتـزج برائحـة عبيـر دَ بأشعة الشمس فاكتسى باللون الذهبي، في هذه الأمسية صَـ

ــاء  ــر الم ــوت خري ــل، وص ــق باللي ــي تعب ــة الت ــة الذكي ــسية الرائح ــذه الأم ــشرت في ه الأرض، وانت

ل هـي إلا حلـم جميـ ذن، هذه اللوحة الجميلـة والأمـسية الرائعـة، مـايُمتع الأ البنفسجي في الغدير

ها الـشاعر في خيالـه، واسـتخدم أيـضا في تـشكيل الـصورة تراسـل معطيـات الحـواس، في البيـت آر

 - الـشم - الـسمع( :دركات بـين ثـلاث حـواس هـيمـ، هنـا بـادل )الغناء المعطر الـشفقي( الأول

م ولــذلك وصــفه الغنــاء مــن معطيــات حاســة الــسمع جعلــه مــن معطيــات حاســة الــشَّ ف، )البــصر

 مـن معطيـات حاسـة هاء بالشفقي، والشفق من معطيـات حاسـة البـصر، جعلـبالمعطر، كذلك الغن

هنا تراسل معطيـات الحـواس بـين حاسـتي الـسمع ) الخرير البنفسجي(السمع، وفي البيت الثالث 

والبصر، فصوت الماء من معطيات حاسة السمع، وصفه الشاعر بصفة من معطيات حاسة البـصر 

 .هي البنفسجي

                                           
 ).٢٠٥ص(،  الهمشريديوان  ) ١(
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 :يقول الشاعر)  النخيلشجرة(ن الأخضر والأحمر، في قصيدة ويجمع الشاعر بين اللو

  فـــــــــــــــــــــــاءُ  الهيْ كِ تُـــــــــــــــــــــــامَ قَ 

  

ــــــــــــــــــــــثِ  * ــــــــــــــــــــــك الحَ ارُ مَ   راءُ مْ

  اءُ خَــــــــــــــــــــــ والرَّ يــــــــــــــــــــــرُ والخَ  

  

  )١(شَـــــــــــــجَرةَ النَّخِيـــــــــــــلِ يـــــــــــــا  *

، )ثمـارك الحمـراء -  النخيـلشـجرة(والأحمر الشاعر جمع في البيتين بين اللونين الأخضر  

 . جمال شجرة النخيل وخيرهاىدلالة علواستخدم أيضا الكناية، لل

 : الصورة الكلية)ب* (

 هـذه الـصورة الكليـة قـد جزئيـة،أقصد بالصورة الكلية الصورة التي تتكـون مـن عـدة صـور 

 ويمكن للقصيدة أن تتكون من عـدة صـور كليـة، وهـذه الـصورة نجـد كلها،تمتد لتشمل القصيدة 

 .هدا كاملاً  اللون، فالشاعر يرسم مش،الصوتالحركة، فيها 

، نجد القصيدة كلها لوحة فنيـة )الربيع(إذا تناولنا بعض الأمثلة التي توضح ذلك، في قصيدة 

 رسـام أن يـستعين بهـذه القـصيدة ويـستطيع أيكلية، فالشاعر رسم مشهد الكون في فـصل الربيـع، 

 :شاهد للكون في هذا الفصل، يقول الشاعرملرسم أجمل ال

ــــــ *  لهُ ائِ مَ  شــــــتْ بَــــــ إذا هَ بيــــــعُ هــــــو الرَّ  ــــــزَّ هَ ــــــا وقَ  دَ يطةَ سِ  البَ ــــــاانيه   يهاصِ

ـــلٌ  ـــصلٌ جمي ـــاتِ ف ـــن الجن ـــ م ــــدِ تُ  *  هُ شرق مَ ــــهي ب بيعــــةُ في ــــالطَّ ــــا فيهــــالَّ  كُ    م

  اليهـــــايَ  في لَ افـــــتْ ناء طَ سْ حَـــــ لامحْـــــأَ  *  هـــــــالقُ طْ  يُ حرُ ه الـــــــسِّ  أيامَـــــــنَّ أَ كَـــــــ

ـــنَّ أَ كَ  ــــرَ سْــــ أهــــرُ والزَّ  *  اهَ رحُ سْ  مَـــشبِ  العُـــور فـــوقَ مـــا النُّ   هــــايْ ت علــــى فِ ابها رفَّ

ــــــ الحُ ارَ زَ  ــــــحْ  وأَ ولَ قُ ــــــا كُ ــــــةٍ لَ ي    نامي

  

ـــــت الأَ  *   يهـــــاوالِ ى غَ هَـــــبْ  في أَ ضُ رْ فتاه

ـــ  ـــ في الزَّ بَّ وصَ ـــاراً عْ  أَ رِ هْ ـــوحُ ط ـــا تف    به

  

ـــــــ * ـــــــ�ولقَّ ـــــــرَ أنغام ـــــــا يُ ن الطي   غنيه

ـــالجو بحـــرٌ   ـــ مـــن الألحـــانِ ف ـــ *  فقٌ طَ صْ  مُ ـــاد يُطْ ىشَّ غَ ـــدائقَ حتـــى ك ـــا الح   ميه

                                           
 ).٢٠٠ص( ، الهمشريديوان  ) ١(
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  ضنيها يُـصلِ  الفَـ طـولَ ى ظـلَ و هوً شكُ تَ  *  سري مُولهــــــةً  هامــــــسةٌ تَــــــيحُ الــــــرِّ و

ـــــــنَّ كأَ  ـــــــا النُّ ـــــــا في ثناي ـــــــةٌ ورِ ه ــ *   خافت ــى مُ وَ كْ شَ ــشوقُ  بٍ حِ ــادُ ال ــا يَك   )١(يُفنيه

الشاعر في الأبيات السابقة رسم لوحة كلية للكون في فصل الربيع، الصورة تتكون من صـور 

تعارة والتشبيه والكناية تتعاون معا مكونة صورة كلية، هذه الـصور تتكـون  قائمة على الاس،جزئية

زار الحقـول وأحيـا  -  ما فيهـافيه كلَّ  تبدي الطبيعة -  البسيطة دانيها وقاسيهاهزَّ ( من الاستعارة في

ـ - وصـب في الزهـر أعطـارا تفـوح بهـا - فتاهـت الأرض في أبهـى غواليهـا -  ناميـةٍ كلَ  ن الطيـرَ ولقَّ

 ، والتـشبيه في)تشكو هوى ظل طول الفصل يـضنيها - والريح هامسةٌ تسري مُولهة - ما يغنيهاأنغا

 - كأنما النور فوق العـشب مـسرحها - أحلام حسناء طافت في لياليها - كأن أيامه السحر يطلقها(

) ةكأنهـا في ثنايـا النـور خافتـ - فالجو بحـر مـن الألحـان مـصطفق - ت على فيهاوالزهر أسرابها رفَّ 

فقـدوم الربيـع كـان لـه مفعـول الـسحر في الكـون، ) فصلٌ جميـل مـن الجنـات مـشرقةٌ ( والكناية في

وعلى الأرض فقد غيرها من حال إلى حال، سواء كانت القريبة أو البعيدة، فقد حولهـا إلـى جنـان 

خـضراء، وأظهــرت الطبيعـة كــل مــا فيهـا مــن جمـال، فكأنــه ســاحر يخـرج مــن جرابـه أيــام الربيــع 

لة، وانتشر النور فوق عشب الأرض، يتخللها الزهـر مرتعـشا في أثنائهـا تحكـي مـسرح هـذه الجمي

الأحلام التي ترفرف هفافة فوق ثغر الحسناء، فقد أحيـا الربيـع جميـع النباتـات واكتـست الأرض 

تفتحـت الأزهـار وانتـشرت رائحتهـا  وبالسندس الأخضر فتبخترت مرتدية حلـة خـضراء جميلـة،

، والطير وسط هذا الكرنفال صـدح بأعـذب الألحـان، والريـاح تهـب علـى الكـون الزكية في الكون

لطيفة رقيقة تحكي عاشقا يضنيه الحب، في هذه الصورة الكليـة اعتمـد الـشاعر في جـزء كبيـر منهـا 

علـى التــشخيص، فقــد اســتنطق الــشاعر مفــردات الطبيعـة، فوجــدنا الربيــع يهــز الطبيعــة، ووجــدنا 

ر فتنتها لتسبي كل من ينظر إليها، ويصب في الزهـر أعطـارا ذكيـة، والريـاح الطبيعة فتاة حسناء تظه

                                           
 ).١٨٦-١٨٥ص(،  الهمشريديوان  ) ١(
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تتحدث بصوت مهموس كأنه صوت محب، كما وجدنا التجسيد، فالعطور والمقصود بها رائحـة 

فالجو بحر من ( الزهر الذكية تحولت إلى شيء مادي يصب، كما نجد في هذه الصورة الصوت في

ــة في)الألحــان مــصطفق ــلَّ (، نجــد الحرك ــا ك ــةٍ زار الحقــول وأحي فتاهــت الأرض في أبهــى  -  نامي

 ).النور - العشب - الزهر - الجنات( ، ونجد اللون)غواليها

* * * 
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حاول هذا البحث الكشف عن طرق تـشكيل الهمـشري للـصورة الـشعرية في ديوانـه، وبعـد 

عر اعتمد في تـشكيل صـوره علـى تناول الباحث للصورة الشعرية وطريقة تشكيلها، اتضح أن الشا

وهي التي تعتمد علـى المجـاز الواضـح الـذي قـام علـى فكـرة المـشابهة، ) قليلا(الصورة التقليدية

وهي أكثر علاقات بين عناصر الصورة، كمـا أنـه اعتمـد أيـضا الـصورة بمفهومهـا الحـديث كثيـرا، 

د، والتجريــد سي والتجــ،تراســل معطيــات الحــواس والرمــز، والتــشخيصالتــي تقــوم علــى  وهــي

والاســتعارة الرمزيــة، والــصورة المعتمــدة علــى اللفــظ المــوحى الخاليــة مــن المجــاز، والــصورة 

 .القائمة على اللون الرمزي، والصورة الكلية

 :  نتائج الدراسة*

 : بعدة نتائج هيخرجت الدراسة

 .ارتبط تشكيل الصورة في شعر الهمشري بالطبيعة ولغة الأحلام: أولاً 

لصورة عند الهمشري أحيانا يلفها الغموض الشفيف، وبخاصـة الـصور التـي تعتمـد ا: ثاني�

علــى التجريــد، فــأطراف الــصورة متباعــدة، ويقــوم الــشاعر بالتقريــب بينهــا عــن طريــق اكتــشاف 

 .العلاقات بينها بروحه وخياله، حتى يقربها للقارئ

رية بـشكل فنـي، فـالرمز وظف الشاعر الرمز اللـوني في تـشكيل كثيـر مـن الـصور الـشع: ثالث�

اللــوني أكــسب الــصور إيحــاءات مبهــرة، فعرفنــا مــن الألــوان التــي يــستخدمها أحاسيــسه مــشاعره 

 .وسراديب نفسه الداخلية

يــربط الــشاعر غالبـا الــصور التــي تعتمـد علــى تراســل معطيـات الحــواس بالتجــسيد : رابعـ�

 .والتشخيص، وهذا يجعل صوره حية ناطقة

* * * 
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 : المصادر:أولاً * 

الهمـشري، محمـد .  دراسة ملحقـة بقـصائد الهمـشري- الهمشري شاعر أبوللو -ديوان الهمشري   - 

 .م١٩٧٤دار الجيل، : صالح جودت، بيروت:  جمعها وقدم لهايعبد المعط

 : المراجع:ثاني�* 

 .م١٩٦٣معارف،  دار ال:القاهرة .عز الدين، إسماعيل. للأدبالتفسير النفسي   - 

 .م١٩٤٨  مكتبة الحلبي،:القاهرة. هارون عبد السلام :، تحقيق٣ جالجاحظ. الحيوان  - 

 .م١٩٧٧دار المعارف، : القاهرة . أحمد، محمد فتوحالرمز والرمزية في الشعر المعاصر،  - 

 .م١٩٥٦  مصر،مكتبة: ، القاهرةمحمد غنيمي،  هلال.ةالرومانتيكي  - 

 .م١٩٥٤مكتبة نهضة مصر، : القاهرة.  مندور، محمد،٣ج: بعد شوقيالشعر المصري   - 

 .ت.، د المعارفدار: القاهرة. اللوني، نوفل، يوسفالصورة الشعرية والرمز   - 

 التنـوير ردا: ، بيـروت٢ ط.عـصفور، جـابر. الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عنـد العـرب  - 

 .م١٩٨٣ للطباعة والنشر،

، والنــشر ابــن ســينا للطباعــة ، مكتبــة٤ط.زايــد، علــى عــشري. ء القــصيدة العربيــة الحديثــةعــن بنــا  - 

 .م٢٠٠٠

 الثعالبي أبو منصور، تحقيـق، سـليمان سـليم البـواب دار الحكمـة للطباعـة - العربية رفقه اللغة وس  - 

 .م١٩٨٩، ٢طوالنشر، دمشق، 

 .م١٩٧٩، ١ط بيروت، المعجم الأدبي، جبور عبد النور، دار العلم للملايين،  - 

، ٣معجـم المــصطلحات العربيــة اللغــة والأدب، مجــدي وهبــة وكامــل المهنــدس، مكتبــة لبنــان، ط  - 

 .م١٩٨٤

: بيـروت ،٢ ط محمد الحبيب بن خوجـة،: تحقيق.القرطاجي، حازم .الأدباءمنهاج الأدباء وسراج   - 

 .م١٩٨١الإسلامي،  الغرب دار
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 .م١٩٨٧ دار العودة، :بيروت. حمد غنيميم، النقد الأدبي الحديث، هلال  - 

 .ت.، د المعارفدار: القاهرة .بدوي، محمد مصطفى. جكولرد: نوابغ الفكر الغربي  - 

 :الدوريات: ثالث�* 

 .م١٩٣٢، ةالأول، القاهرمجلة أبولو، المجلد   - 

 أغــسطس رةالمجلــة، القــاه مجلــة .محمــد غنيمــي،  الــصورة في شــعر الرومــانتيكيين، هــلالفلــسفة  - 

 .م١٩٥٩

 :كتب مترجمة: رابع�* 

المجلـس الأعلـى : القـاهرةأحمد درويـش، .  د: ترجمة، جون،نكوي. الشعريةالنظرية : اللغة العليا  - 

 .م١٩٩٥ للثقافة،

* * * 
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